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 ملخص البحث

 دراسة آیات العقائد في سورة الأعلى؛ لكونھا حوت یھدف ھذا البحث إلى
نجد في أولھا تقریر للتوحید، وفي أوسطھا جلّ كبار مسائل العقیدة الإسلامیة، ف

  . قریر للمعادتقریر للنبوة، وفي آخرھا ت

قد شرعنا أولًا في البحث في حصر آیات العقائد كلھا في ھذه السورة و
المباركة، وبیَّنَّا دلالة ھذه الآیات على المسائل العقدیة التي تنتظمھا، وبعدھا شرعنا 

  .في شرح ودراسة ھذه المواضع بالتفصیل

ید،  وتمھمقدمة،: وقد اقتضت طبیعة البحث أن یكون البحث مكونًا من
  . ثم أھم نتائج البحث، ثم قائمة المصادر والمراجعوموضوع البحث ذاتھ، وخاتمة،

  :ومن أھم نتائج البحث

ذكرت ھذه السورة جُلّ كبریات آیات العقائد الإسلامیة، فھي مشتملة على  -
كل ما یحتاج الإنسان إلیھ في معرفة المبدأ، ومعرفة صفات الأنبیاء علیھم السلام، 

  .ل النفس، ومعرفة الآخرةومعرفة أحوا

اشتملت ھذه السورة على تنزیھ االله تعالى، والإشارة إلى وحدانیتھ؛  -
لانفراده بخلق الإنسان، وخلق ما في الأرض مما فیھ بقاؤه، وعلى تأیید النبي صلى 
االله علیھ وسلم، وتثبیتھ على تلقّي الوحي، وأن االله معطیھ شریعة سمحة، وكتابًا 

  .لنفوس الزكیةیتذكّر بھ أھل ا

أن االله تعالى أعلى وأجل وأعظم من كل ما یصفھ بھ الواصفون، ومن كل  -
  .ذكر یذكره بھ الذاكرون

 أن الأمر بالتسبیح في ھذه السورة بشارة إجمالیة للنبي صلى االله علیھ -
وسلم بخیرٍ یحصل لھ، فھذا موقع البیان الصریح بوعده بأنھ تعالى سیعصمھ من 

  .، فیبلغھ كما أوحى إلیھ، ویحفظھ من التفلت علیھنسیان ما یقرئھ
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:Abstract 
This research aims at studying the verses of the beliefs in 

Surat Al-A'al; because it is the whale of most of the issues of 
Islamic faith, we find in the first a report of unification, in the 
middle of it a report of the prophecy, and the most recent of 
which is a report of the return. 

We have first begun to research the inventory of the 
verses of all faiths in this blessed Sura, and we have shown the 
significance of these verses on the doctrinal issues that we 
organize, and then we began to explain and study these places 
in detail. 

The nature of the research required that the research be 
composed of: introduction, preface, research topic itself, 
conclusion, and then the main results of the search, then the 
list of sources and references. 

The most important results of the research: 
- This Sura has organized most of the major verses of the 

Islamic faiths. It contains all that the human needs to know 
about the principle, and to know the qualities of the prophets 
peace be upon them, and to know the conditions of the soul 
and knowledge of the Hereafter. 

The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) 
supported the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon 
him) and placed him on receiving the revelation, and that God 
gives him a shariah and a book that is remembered by the 
people of the righteous souls . 

- that God is higher and longer and greater than all 
described by the descriptors, and every male reminded by the 
memory. 

- The command of praise in this surah is a total gospel of 
the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) and it 
is good for him. This is the site of the explicit statement, with 
his promise that he will protect him from forgetting what he is 
reading. 
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  بسم االله الرحمن الرحیم
  المقدمة

الحمد الله الذي جعل الحمد مُفْتَتَحَ قرآنھ، وآخر دعوى أھل جِنانھ، والصلاة 
والسلام على سیدنا محمد عبده ورسولھ، أرسلھ بالنور المبین والحق الیقین، صلّى 

  .االله علیھ وعلى آلھ الطاھرین وصحبھ أجمعین
  

ثون، وأفضل ما یتسابق فیھ المتسابقون،  فإن أحق ما یشتغل بھ الباحأما بعد،
وأجل ما یتنافس فیھ المتنافسون ھو دراسة كتاب االله تعالى، ومواصلة البحث فیھ، 
والتعمق في الكشف عن علومھ وحقائقھ، وإظھار إعجازه، وتجلیة محاسنھ، 
والدفاع عنھ بنفي الشكوك والریب فیھ؛ فالقرآن الكریم بحرٌ لا یدرك غوره، ولا تنفذ 
درره، ولا تنقضي عجائبھ، فما أحق الأعمار أن تفنى فیھ، والأزمان أن تشغل بھ، 
وكل ساعة یقضیھا الباحث في النظر في كتاب االله، والتأمل فیھ، أو في البحث فیما 

  .یتصل بھ، فھو في سبیل االله تعالى ونصرةٍ لدینھ
    

 دینھم ودنیاھم في على كل ما یحتاج إلیھ البشر في أموروقد اشتمل القرآن الكریم 
العقائد والأخلاق، وفي العبادات والمعاملات، وھو في كل ذلك حكیمٌ كل الحكمة، لا 

أَفَلَا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ : یعتریھ خلل ولا اختلاف ولا تناقض، قال تعالى
  .)١(عِنْدِ غَیْرِ االلهِ لَوَجَدُوا فِیھِ اخْتِلَافًا كَثِیرًا

  

لذا مَن عَلِمَ معاني القرآن نصا واستنباطًا، استحق الإمامة في الدین، قال 
إِنَّ ھَذَا الْقُرْآنَ مَأْدُبَةُ اللَّھِ، فَاقْبَلُوا مِنْ مَأْدُبَتِھِ مَا «:  صلى االله علیھ وسلمرسول االله

، وَالشِّفَاءُ النَّافِعُ، عِصْمَةٌ لِمَنْ اسْتَطَعْتُمْ، إِنَّ ھَذَا الْقُرْآنَ حَبْلُ اللَّھِ، وَالنُّورُ الْمُبِینُ
تَمَسَّكَ بِھِ، وَنَجَاةٌ لِمَنْ تَبِعَھُ، لَا یَزِیغُ فَیُسْتَعْتَبَ، وَلَا یَعْوَجُّ فَیُقَوَّمُ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُھُ، 

  .)٢(»وَلَا یَخْلَقُ مِنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ
  

عقائد في سورة الأعلى؛ لكونھا حوت ولقد توجَّھت ھمَّتنا إلى دراسة آیاتِ ال
نجد في أولھا تقریرًا للتوحید، وفي أوسطھا جل كبار مسائل العقیدة الإسلامیة، ف

آیات العقائد في : " وقد أسمینا ھذا البحث.تقریرًا للنبوة، وفي آخرھا تقریرًا للمعاد
  ".-دراسة تحلیلیة-سورة الأعلى 

  

                                                           

 ).٨٢: (سورة النساء) ١(
، وأخرجھ الحاكم في المستدرك )٣٧٦: (، برقم)١/٢٥١(أخرجھ ابن أبي شیبة في مسنده ) ٢(

ھذا حدیث صحیح الإسناد، وأخرجھ البیھقي في السنن : ، وقال)٢٠٤٠: (، برقم)١/٧٤١(
 ).٩٤٣: (، برقم)١/٣٣٣(الصغیر 
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وأربعة مباحث، وخاتمة، على وقد جاء ھذا البحث في مقدمة، وتمھید، 

  :النحو التالي

 .أما المقدمة، فجاءت لبیان سبب اختیار ھذا البحث، كما تقدم بیانھ

وأما التمھید، فقد جاء في الكلام عن سورة الأعلى، ھل ھي مكیة أم مدنیة؟ 

 .وتسمیتھا، وفضلھا، ومقاصدھا العامة

  :وأما مباحث البحث، فھي ما یلي

 .ر القضایا العقدیة التي في سورة الأعلىفي حص: المبحث الأول

 .في الكلام عن إثبات وجود االله تعالى: المبحث الثاني

 .في تقریر النبوَّات: المبحث الثالث

 .في تقریر أمر المعاد : المبحث الرابع

  .وأما الخاتمة، فقد تضمَّنت أھم نتائج البحث
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  تمهيد

  في الكلام عن سورة الأعلى

  : مكيةهي س: لا

لا خلاف بین جماھیر المفسرین والقراء في أن سورة الأعلى سورة   
؛ وعن عبد االله بن عمر وعبد االله بن ، وأنھا من أوائل ما نزل من القرآن"مكیة"

 وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّھِ فَصَلَّى. قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى: أنَّ قولھ تعالى: عباس رضي االله عنھم
فھما مدنیَّتان، فتكون السورة بعضھا : عید وصدقة الفطر، أينزل في صلاة ال

  .)١("مدینة"؛ وعن الضحاك أن السورة كلھا "مدني"، وبعضھا "مكي"
 :ورُدَّ على القول الأخیر بما جاء عن البراء بن عازب رضي االله عنھ أنھ قال

لناس، فَقَدِمَ  مصعب بن عمیر، وابن أم مكتوم، وكانا یقرئان ا)٢(أول مَن قَدِمَ علینا"
بلال وسعد وعمار بن یاسر، ثم قَدِمَ عمر بن الخطاب في عشرین من أصحاب النبي 
صلى االله علیھ وسلم، ثم قَدِمَ النبي صلى االله علیھ وسلم، فما رأیتُ أھل المدینة 

قَدِمَ : فَرِحُوا بشيءٍ فَرَحَھُم برسول االله صلى االله علیھ وسلم، حتى جعل الإماء یَقُلْنَ
 في سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى: ولُ االله صلى االله علیھ وسلم، فما قَدِمَ حتى قرأتُرس

  .)٣("سُوَرٍ من المفصَّل
وأشار بعض العلماء إلى أن ذكر العید والفطر في سورة الأعلى غیر مُسَلَّم، 

 وما اشتملت علیھ من المعاني یشھد لكونھاولو سُلِّم فلا دلالة فیھ على ذلك، 
  .)٤(سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَى: ، وحسبك بقولھ تعالى"مكیة"

  :ما ورد في تسمیتھا: ثانیًا
، فعن جابر سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى: وَرَدَ تسمیتھا في السنة النبویة بسورة  

أقبل رجل بناضحین وقد جنح اللیل، فوافق معاذًا  ":بن عبد االله رضي االله عنھ قال
، فانطلق -أو النساء-رك ناضحھ وأقبل إلى معاذ، فقرأ بسورة البقرة یصلي، فت

الرجل وبلغھ أنَّ معاذًا نال منھ، فأتى النبي صلى االله علیھ وسلم، فشكا إلیھ معاذًا، 
:  ثَلاَثَ مِرَارٍ-»أَفَاتِنٌ«أَوْ -» یَا مُعَاذُ، أَفَتَّانٌ أَنْتَ«: فقال النبي صلى االله علیھ وسلم

صَلَّیْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ، وَالشَّمْسِ وَضُحَاھَا، وَاللَّیْلِ إِذَا یَغْشَى، فَإِنَّھُ یُصَلِّي فَلَوْلاَ «
  . )٥(»وَرَاءَكَ الكَبِیرُ وَالضَّعِیفُ وَذُو الحَاجَةِ

                                                           

 ).٣٠/٢٧١(، التحریر والتنویر )٥/٤٦٨(المحرر الوجیز : انظر) ١(
 .لى المدینة المنورةإ: یعني) ٢(
أخرجھ البخاري في صحیحھ، في كتاب مناقب الأنصار، باب مقدم النبي صلى االله علیھ وسلم ) ٣(

 ).٣٩٢٥: (وأصحابھ المدینة، برقم
 .)٨/٣٤٨(حاشیة الشھاب الخفاجي على تفسیر البیضاوي : انظر) ٤(
، )٧٠٥: ( إذا طوّل، برقمأخرجھ البخاري في صحیحھ، في كتاب الأذان، باب مَن شكا إمامھ) ٥(

 ). ١٧٨: (وأخرجھ مسلم في صحیحھ، في كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، برقم
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كان رسول االله صلى االله علیھ ": وعن النعمان بن بشیر رضي االله عنھ قال  
معة بسبح اسم ربك الأعلى، وھل أتاك حدیث وسلم یقرأ في العیدین وفي الج

  . )١("الغاشیة
كان رسول االله صلى االله علیھ : "، قال رضي االله عنھوعن أُبيِّ بن كعب  

  .)٢("وسلم یقرأ في الوتر في الركعة الأولى بسبِّح اسم ربك الأعلى
، والحافظ )٣()ه٦٨٥(ناصر الدین البیضاوي في تفسیره : وسمَّاھا كلٌّ من

؛ لأنھا اختصت بالافتتاح "سبِّح: " بسورة)٤()ه٧٧٤(یر الدمشقي في تفسیره ابن كث
سورة «بـ: بصیغة الأمر؛ وسمَّاھا أكثر المفسّرین وكُتَّاب المصاحف" سبِّح: "بكلمة

  .)٥(؛ لوقوع صفة الأعلى فیھا الله جلَّ شأنھ دون غیرھا»الأعلى

  :ما  في فضلها: ثالثا

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ : لـمَّا نزلت:  عنھ قالعن عقبة بن عامر رضي االله  
سَبِّحِ اسْمَ : ، ولـمَّا نزل»اجْعَلُوھَا فِي رُكُوعِكُمْ«: ، قال صلى االله علیھ وسلمالْعَظِیمِ

  .)٦(»اجْعَلُوھَا فِي سُجُودِكُم«: ، قال صلى االله علیھ وسلمرَبِّكَ الْأَعْلَى
مَنْ قَرَأَ سُورةَ الأَعْلَى، أَعْطَاهُ االلهُ «: لموقال رسول االله صلى االله علیھ وس  

تَعَالَى مِنَ الأَجْرِ عَشْرَ حَسَناتٍ، عَدَدَ كُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلَھُ االلهُ عَلَى إِبْراھِیمَ وَمُوسَى 
  .)٧(»وَمُحَمَّدٍ، صَلَوَاتُ االلهِ عَلَیْھِم أَجْمَعِینَ

سول االله صلى االله علیھ كان ر: "عن علي بن أبي طالب رضي االله عنھ قالو  
  .)٨("سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى: وسلم یحبُّ ھذه السورة

كان رسول االله صلى االله ": وعن أم المؤمنین عائشة رضي االله عنھا، قالت  
قُلْ ، وسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى: علیھ وسلم یقرأ في الركعتین اللَّتین یوتر بعدھما

  .)٩("ا الْكَافِرُونَیَا أَیُّھَ
    

                                                           

 ).٦٢: (أخرجھ مسلم في صحیحھ، في كتاب الجمعة، باب ما یقرأ في صلاة الجمعة، برقم) ١(
 ).٤٤٦ (:أخرجھ النسائي في سننھ الكبرى، في كتاب الصلاة، باب كیف الوتر بثلاث، برقم) ٢(
 ).٥/٣٥٥(أنوار التنزیل وأسرار التأویل : انظر) ٣(
 ).٨/٣٨٣(تفسیر القرآن العظیم : انظر) ٤(
 ).٣٠/٢٧١(التحریر والتنویر : انظر) ٥(
: ، برقمما یقول الرجل في ركوعھ وسجوده أخرجھ أبو داود في سننھ، في كتاب الصلاة، باب )٦(

 إقامة الصلاة والسنة فیھا، باب التسبیح في كتاب، وأخرجھ ابن ماجھ في سننھ، في )٨٦٩(
وقد ): "٣٠/٢٧٥(قال ابن عاشور في التحریر والتنویر ). ٨٨٧: (، برقمالركوع والسجود

 دعاء السجود في الصلاة؛ إذ ورد أن یقول سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى: جعل من قولھ تعالى
 ".ن أثر التنزیھ الفعلي بأثر التنزیھ القولي؛ لیقر"سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى: "الساجد

 . رضي االله عنھعن أُبيِّ بن كعب ) ١٠/١٨٢(الثعلبي في الكشف والبیان : أورد ھذه الروایة) ٧(
 ).٧٤٢: (، برقم)٢/١٤٢(أخرجھ الإمام أحمد في مسنده ) ٨(
 ).٤٨٥٢: (، برقمباب ما یقرأ في الوتر بعد الفاتحة، أخرجھ البیھقي في سننھ الكبرى) ٩(
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وكان النبي صلى االله علیھ وسلم یحبُّھا؛ لكثرة ): "ه٦٣١(قال محیي الدین النووي 
  .)١("ما اشتملت علیھ من العلوم والخیرات

لعامة: بع�ا ها    :مقاص

  :قد اشتملت سورة الأعلى على
، وخلق ما تنزیھ االله تعالى، والإشارة إلى وحدانیَّتھ؛ لانفراده بخلق الإنسان

في الأرض مما فیھ بقاؤه، وعلى تأیید النبي صلى االله علیھ وسلم، وتثبیتھ على 
  .تلقِّي الوحي

وأنَّ االله معطیھ شریعة سمحة، وكتابًا یتذكَّر بھ أھل النفوس الزكیة الذین 
یخشون ربھم، ویعرض عنھ أھل الشقاوة الذین یؤثرون الحیاة الدنیا ولا یعبأون 

  .بالحیاة الأبدیة
وأنَّ ما أوحي إلیھ یصدِّقھ ما في كتب الرسل من قبلھ، وذلك كلھ تھوین لِـمَا 

  .)٢(یلقاه مِن إعراض المشركین

                                                           

نقلًا عن السراج المنیر في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكیم الخبیر ) ١(
)٤/٥١٩.( 

 ).١٠/٥٠٠(تأویلات أھل السنة : انظر) ٢(
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  المبحث الأول

  حصر القضايا العقدية التي في سورة الأعلى

في ھذه السورة آیاتٌ عدة تُعْنَى بالقضایا العقدیة، فھي مشتملة على مطالب 
  :)١(ثلاثة رئیسة، وھي ما یلي

بِّحِ اسْمَ سَ: في إثبات الإلھ جلَّ وعلا، وذلك في قولھ تعالى: المطلب الأول  
وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ) ٣(وَالَّذِي قَدَّرَ فَھَدَى ) ٢(الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ) ١(رَبِّكَ الْأَعْلَى 

تمام أصول الدین، حیث دلَّت الآیات الكریمات على ، )٥(فَجَعَلَھُ غُثَاءً أَحْوَى ) ٤(
  .بالدلالة على وجوده سبحانھ، والكلام عن أسمائھ وصفاتھ وأفعالھ تعالى

سَنُقْرِئُكَ فَلَا : في تقریر النبوات، وذلك في قولھ تعالى: والمطلب الثاني  
فَذَكِّرْ ) ٨(یُسْرَى وَنُیَسِّرُكَ لِلْ) ٧(إِلَّا مَا شَاءَ االلهُ إِنَّھُ یَعْلَمُ الْجَھْرَ وَمَا یَخْفَى ) ٦(تَنْسَى 

الَّذِي یَصْلَى ) ١١(وَیَتَجَنَّبُھَا الْأَشْقَى ) ١٠(سَیَذَّكَّرُ مَنْ یَخْشَى ) ٩(إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى 
وَذَكَرَ ) ١٤(قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ) ١٣(ثُمَّ لَا یَمُوتُ فِیھَا وَلَا یَحْیَى ) ١٢(النَّارَ الْكُبْرَى 

  .)١٥( فَصَلَّى اسْمَ رَبِّھِ
بَلْ : في تقریر أمر المعاد، وإلیھ الإشارة بقولھ تعالى: والمطلب الثالث  

  .)١٧(وَالآخِرَةُ خَیْرٌ وَأَبْقَى ) ١٦(تُؤْثِرُونَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا 
: إلى أنھ تعالى لـمَّا قرَّر ھذه المطالب الثلاثة، ختم السورة بقولھونشیر ھنا 

ِ١٩(صُحُفِ إِبْرَاھِیمَ وَمُوسَى ) ١٨(ي الصُّحُفِ الْأُولَى إِنَّ ھَذَا لَف(أنَّ : ، ومعناه
جمیع كتب االله المنزلة لیس المقصود منھا إلا تقریر ھذه المطالب الثلاثة، وھي 

وقد كانت ثابتة معرفة الإلھیات أولًا، ثم معرفة النبوات ثانیًا، ثم معرفة المعاد ثالثًا، 
دمین؛ لأنھا قواعد كلیة لا تتغیَّر بتغیُّر الأزمان، فھو كقولھ في صحف الأنبیاء الأق

  .)٣)(٢(وَإِنَّھُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِینَ :سبحانھ
واعلم أنَّ التأمل في أسرار ھذه السورة ): "ه٦٠٦(قال فخر الدین الرازي 

الإنسان ینبِّھ على أن الاشتغال بما سوى ھذه المطالب الثلاثة، عیب، وأنَّ سعادة حال 
  .)٤("لا تحصل إلا بمعرفة ھذه المطالب الثلاثة

وفي المباحث القادمة سنتناول القضایا العقدیة في سورة الأعلى بالشرح   
والتوضیح، وبیان صلتھا بالعقیدة، وما دار حولھا مِن نقاش، وأثیر حولھا مِن جدلٍ 

  .وبحث، سائلین المولى عزَّ وجلَّ السداد والھدى

                                                           

 ).٥٢(الأسرار المودعة ص ) ١(
 ).١٩٦: (سورة الشعراء) ٢(
 ).٥٢(الأسرار المودعة ص ) ٣(
 ).٥٢(الأسرار المودعة ص ) ٤(
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  المبحث الثاني                             

  إثبات وجود االله تعالى

، فكأنَّ قائلًا )١(فَلْیَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ:  قبل ھذه السورةقال االله تعالى  
وأیضًا لَـمَّا قال جلَّ . سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ: مَن خلقھ على ھذا المثال؟ فقیل ھنا: قال

  .ذلك القول الفصل: ، أيسَنُقْرِئُكَ: ، قیل لھ ھنا)٢(صْلٌإِنَّھُ لَقَوْلٌ فَ: ذكره
فنلاحظ أنَّ المطلب الأول مِن مطالب ھذه السورة قد جاء لإثبات الإلھ جلَّ   

وعلا، وقد جرت العادة في القرآن الكریم أنْ یقع الابتداء بتقریر الإلھیات، ثم یقع 
سَبِّحِ اسْمَ : نا بالإلھیات، فقالوفي ھذه السورة بدأ رب. الشروع في تقریر النبوات

: وقیل. عظِّم یا محمد اسم ربك: وقیل. اذكر توحید ربك الأعلى: ، أيرَبِّكَ الْأَعْلَى
فالباري أعلى مِن مناسبة جمیع الممكنات، ومشابھة كل . عظِّم ربك الأعلى

تبارٍ المحدَثات؛ لأنھا مركبة من المادة والصورة باعتبار، ومن الجنس والفصل باع
آخر، ولأنھا قابلة للتغیُّر والفناء، إما في الذات، وإما في الصفات؛ فھو سبحانھ أعلى 

  .)٣(مِن كل ھذه الأشیاء في كل ھذه الصفات
الخطاب عامٌّ لكل أحد، أو ھو لرسول االله صلى االله علیھ وسلم إن : وقیل
  .)٤(وأُمَّتھ تبع لھ

  :العقدیة، وھي ما یليونستنتج من ھذه الآیة الكریمة بعض المسائل 
  : )٥(، قولانسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ: أنھ قد جاء في قولھ جلَّ وعلا: المسألة الأولى

الأمر بتنزیھ اسم االله عن الإلحاد فیھ بالتأویلات : إن المراد: القول الأول  
: ویجوز أن یكون معناه. الزائغة، وعن إطلاقھ على غیره بوجھٍ یشعر بالاشتراك فیھ

ه ذات ربك عمَّا لا یلیق بھ؛ لأن الاسم والذات والنفس عبارة عن الوجود نزِّ
  .والإثبات
الأمر : صفة للرب؛ ویكون المراد} الأعلى{صلة، و} اسم{إن : القول الثاني  

  .بتنزیھ االله تعالى عن السوء والآفات
  :)٦(وعلى القول الأول، فإنَّ في اللفظ احتمالات، منھا  

                                                           

 ).٥: ( الطارقسورة) ١(
 ).١٣: (سورة الطارق) ٢(
 ).٦/٢٠٦(، تفسیر السمعاني )٨/١٠٩(، المطالب العالیة )٣/٥٧٠(بحر العلوم :انظر) ٣(
 ).١/٣٧١(غایة الأماني في تفسیر الكلام الرباني : انظر) ٤(
، تفسیر ابن فورك )١٠/٥٠٠(، تأویلات أھل السنة )٥/٣١٥(معاني القرآن : انظر) ٥(

، الھدایة في بلوغ النھایة )١٠/١٨٢(لكشف والبیان عن تفسیر القرآن ، ا)٣/١٩٩(
، إرشاد العقل السلیم )٣١/١٢٥(، مفاتیح الغیب )٢/١٣٣٩(، غرائب التفسیر )١٢/٨٢٠٣(
 ).٤/٤٧٦(، جامع البیان في تفسیر القرآن )٩/١٣٤(

التنزیل ، التسھیل لعلوم )٣/٦٣٠(، مدارك التنزیل )٣١/١٢٥(مفاتیح الغیب : انظر) ٦(
، فتوح الغیب في الكشف عن قناع الریب )٢٠/٢٧٣(، اللباب في علوم الكتاب )٢/٤٧٣(
 ).٧/٢٨٥(، البحر المدید )١٦/٣٩٠(
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ه اسم ربك عن أن تُسمِّي بھ غیره، فیكون ذلك نھیًا عن أن نَزِّ:  أن المراد-١  
یُدْعَى غیره باسمھ، كما فعل المشركون مِن تسمیتھم آلھتھم باللَّات والعُزَّى، جعلوا 
العُزَّى مشتقة مِن العزیز، واللَّات مِن االله؛ ومسیلمة الكذاب كان یُسمِّي نفسھ 

ربٌّ : ، فلا یُقال لغیره تبارك وتعالى لَھُ سَمِیاھَلْ تَعْلَمُ: قال تعالى. برحمان الیمامة
  .وإلھ

أن یُفَسَّر :  أن لا تُفَسَّر أسماؤه بما لا یصح ثبوتھ في حقھ سبحانھ، نحو-٢
بالقھر والاقتدار، أو تعالیھ عن سمة : بالعلو في المكان؛ بل یُفَسَّر العلو" الأعلى"

    .صفٍ أو علم عارفالحدوث وعن مدارك العقول، فلا یحیط بھ وصف وا
 أن تُصان أسماؤه عن الابتذالِ والذِّكْرِ لا على وجھ الخشوع والتعظیم؛ -٣  

أن تُذكر تلك الأسماء عند الغفلة وعدمِ الوقوف على معانیھا وحقائقھا، : ویدخل فیھ
  .وأن لا تُذكر على وجھِ الاستخفاف، ولا في محلٍّ لا یلیق بھ، كالخلاء وحالة التغوُّط

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ :  تُمَجَّد أسماؤه التي أنزلھا، فمعنى قولھ تعالى أن-٤  
وأن لا . صَلِّ باسم ربك، لا كما یصلي المشركون بالمكاء والتصدیة: ، أيالْأَعْلَى

  .یُذكر إلا بما ورد بھ التوقیف
سبّح ربك، : صلة، ویكون المعنى: وھو أن یكون الاسم-وعلى القول الثاني   

نَزِّھْھُ تعالى عن جمیع المعاني التي : ، یكون معناه-ار جمعٍ مِن المحقّقینوھو اختی
یحتملھا غیره من الآفات والحاجات والأضداد والأنداد؛ فیكون القول بھ توحیدًا؛ لأن 
الاسم في الحقیقة لفظةٌ مؤلَّفة من حروف، ولا یجب تنزیھھا كما یجب في االله تعالى، 

سبّح : "ایة العظمة لا یذكر ھو، بل یذكر اسمھ، فیقالولكن المذكور إذا كان في غ
  ".اسمھ، ومجّد ذكره

أنْ : تأویلھ: وقال بعض المفسرین. وَحِّدْ ربك: تأویلھ: قال مقاتل بن سلیمان  
صَلِّ لربك، وھذا محتمل؛ لأن الصلاة بنفسھا تسبیح؛ لأنھ بالافتتاح بھا یقطع وجوه 

فسھ عن حوائجھا فیجعلھا الله تعالى، وھذا ھو المعاملات بینھ وبین الخَلق، ویمنع ن
التوحید والإیمان؛ لأنھ بالإیمان یجعل الأشیاء كلھا الله تعالى سالمة، فصارت الصلاة 

  .تسبیحًا لعینھا، لا للتسبیح المجعول فیھا
  :)١(وعلى ھذا الوجھ، یحتمل تسبیحُ االله تعالى وجھین  
ون بسببھا على ذكر االله بما لا ینبغي، أن لا یعامل الكفار معاملةً یُقْدِم: الأول  

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ االلهِ فَیَسُبُّوا االلهَ عَدْوًا بِغَیْرِ : كما قال سبحانھ
  .)٢(عِلْمٍ

أنھ عبارة عن تنزیھ االله تعالى عن كل ما لا یلیق بھ، في ذاتھ، : الثاني  
فأن یُعتقد أنھا لیست من : أما في ذاتھ. وصفاتھ، وأفعالھ، وأسمائھ، وأحكامھ

فأن یُعتقد أنھا لیست محدَثة ولا متناھیة ولا : وأما في صفاتھ. الجواھر والأعراض
فأن یُعتقد أنھ مالكٌ مطلق، فلا اعتراض لأحدٍ علیھ في أمرٍ : وأما في أفعالھ. ناقصة

                                                           

 ).٤/٥١٩(، السراج المنیر )٣١/١٢٥(مفاتیح الغیب : انظر) ١(
 ).١٠٨: (سورة الأنعام) ٢(
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-ي ورد التوقیف بھا فأن لا یذكر االله إلا بالأسماء الت: وأما في أسمائھ. من الأمور
فھو أن یُعلم أنھ ما كلَّفنا : وأما في أحكامھ. -كما ھو مقررٌ عند أھل السنة والجماعة

  .لنفعٍ یعود إلیھ
وأولى الأقوال في ذلك ): "ه٣١٠(قال شیخ المفسرین ابن جریر الطبري   

؛ لِـمَا نزِّه اسم ربك أن تدعو بھ الآلھة والأوثان: معناه: عندنا بالصواب قول مَن قال
ذكرت من الأخبار عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم وعن الصحابة أنھم كانوا إذا 

: ، فبیَّن بذلك أن معناه كان عندھم معلومًا"سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى: "قرئوا ذلك قالوا
  .)١("عَظِّمْ اسم ربك ونَزِّھْھُ

  .الارتفاع والعلو" الأعلى"في إفادة : المسألة الثانیة
الارتفاع؛ والارتفاع معدودٌ في : یفید الزیادة في صفة العلو، أي" الأعلى"

عرف الناس مِن الكمال، فلا ینسب العلو بدون تقییدٍ إلا إلى شيءٍ غیر مذمومٍ في 
العرف، ولذلك إذا لم یذكر مع وصف الأعلى مفضل علیھ أفاد التفضیل المطلق كما 

حُكِيَ في القرآن الكریم عن فرعون أنھ ولھذا . في وصفھ تعالى في سورة الأعلى
  .)٣)(٢(أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى: قال

 ظاھره یقتضي أن الْأَعْلَى: ونلفت النظر في ھذا المقام إلى أن قولھ تعالى
ظاھره یقتضي الأصغر، ولكن " االله أكبر: "یكون ھناك أدون وأسفل، وكذلك قول

أنھ أعلى مِن أن تمسّھ حاجة أو تلحقھ آفة، : نة عند أھل السالْأَعْلَى: معنى قولھ
وكذلك ھذا في الأكبر، ویكون الأكبر والأعلى في النھایة عن تنزیھ المعاني التي 

أحسن وأجمل، أردتَ بھ النھایة في : ھو أحسن وأجمل، فإذا قلتَ: ذكرنا، وھو كقولك
الكبیر، وذلك : بمعنى" الأكبر"بمعنى العلي، و" الأعلى"أو یكون . الحسن والجمال

  .)٤(جائزٌ في اللغة
  :مِن الناس مَن تمسَّك بھذه الآیة في أنَّ الاسمَ نفسُ المسمَّى: المسألة الثالثة

ولا بدَّ ھاھنا من بیان أن الاسم ما ھو؟ والمسمَّى ما ھو، حتى یمكننا أن   
  ؟)٥(ھل ھو نفس المسمَّى، أم لا: نخوض في الاسم

تلك الذات، فالعاقل لا :  ھذا اللفظ، وبالمسمَّىھو: فإن كان المراد من الاسم
ھو تلك الذات، : وإن كان المراد من الاسم. الاسم ھو المسمَّى: یمكنھ أن یقول
ھو أن تلك الذات " الاسم نفس المسمَّى: "تلك الذات، كان قولنا: وبالمسمَّى أیضًا

  .نفس تلك الذات، وھذا لا یمكن أن یُنازع فیھ عاقل
سبحان اسم :"أن أحدًا لا یقول:  یدل على أن الاسم نفس المسمَّىالذي: قالوا  

سبِّح ربك، والربُّ أیضًا اسم، : سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ، فمعنى "االله، وسبحان اسم ربنا

                                                           

 ).٢٤/٣٦٧(جامع البیان في تأویل القرآن : انظر) ١(
 ).٢٤: (ازعاتسورة الن) ٢(
 ).٣٠/٢٧٤(التحریر والتنویر :  انظر)٣(
 ).١٠/٥٠١(تأویلات أھل السنة : انظر) ٤(
 ).٣١/١٢٦(في كتاب مفاتیح الغیب : انظر ما یأتي من تحقیقٍ في ھذه المسألة) ٥(
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: فلو كان غیرَ المسمَّى، لم یجز أن یقع التسبیح علیھ؛ قال محیي السنة البغوي
سبحان اسم االله، : واحد؛ لأن أحدًا لا یقولویحتج بھذا مَن یجعل الاسم والمسمَّى "

  .)١("سبحان االله، وسبحان ربنا: وسبحان اسم ربنا، إنما یقول
وھذا الاستدلال ضعیفٌ؛ لأنھ یمكن أن یكون الأمر واردًا بتسبیح الاسم،   

ویمكن أن یكون . تسبیح المسمَّى، وذكر الاسم صلة فیھ: ویمكن أن یكون المراد
سبِّح : فسبِّح باسم ربك العظیم، ویكون المعنى:  ربك، كما یقالسبِّح باسم: المراد

  .ربك بذكر أسمائھ
ھو المعنى المسمَّى : ھي اللفظ الدالُّ على المسمَّى، والاسم: فالتسمیة إذن

المسمَّى، : اللفظ، كذلك الاسم یُطلق ویراد بھ: بھ؛ كما أن الوصف قد یُطلق ویراد بھ
  . )٢(مدلول، وعلیھ اصطلحت النحاةإطلاقًا لاسم الدالِّ على ال

وما ذُكِرَ من «: محاولًا التوفیق بین الأقوال) ه٥٠٢(قال الراغب الأصفھاني 
ھما بنظرین : ؟ فقولان، قالوا"غیره"أو" المسمَّى"ھل ھو " الاسم"الخلاف في أن 

الذي ھو زید أو -الاسم: مختلفین، وكلاھما صحیحٌ بنظر ونظر؛ وذاك أنَّ مَن قال
رأیتُ زیدًا، وزیدٌ رجلٌ صالح، فإن :  ھو المسمَّى، فإنما نظر إلى نحو قولھم-عمرو
ھو غیر المسمَّى، : ومَن قال.  عبارة عن المسمَّى، والرؤیة تعلَّقت بھ-ھاھنا-زیدًا 

سمیتُ ابني زیدًا، وزیدٌ اسمٌ حَسَن، فإنھ عنى أني سمَّیتُ : فإنھ نظر إلى نحو قولھم
زیدٌ حسن، لفظٌ : قولك: ھذا اللفظ محكومٌ علیھ بالحسن؛ فإذنابني بھذا اللفظ، وأن 

. مشتركٌ یصح أن یعني بھ أن ھذا اللفظ حسن، وأن یعني بھ أن المسمَّى بھ حسن
أن : أحدھما: ھذا إنسان، فإنھ یستعمل على ضربین: ونحو ھذا الاشتباه في قولك

أن یختلف : والثاني. اناسمھ إنس: ھذه إنسان، أي: یُختلف أو یُشك في اسمھ، فیُقال
وكثیر من المواضع . جوھرة الإنسانیة: ھذا إنسان، أي: أو یشك في جوھره، فیقال
لو كان الاسم ھو المسمَّى، لكان مَن : وأما تصوّر مَن قال. مثل ھذا یقع فیھ المغالطة

زاي، "إنَّ زیدًا الذي ھو : ، أحرقت فمھ، فھو بعید؛ فإن عاقلًا لا یقول"النار: "قال
  .)٣(»ھو الشخص" ویاء، ودال

إما صفة للرب أو للاسم، وھو من الأسماء " الأعلى: "المسألة الرابعة
: ؛ ومنھا كذلك"العلو"المشعرة بالجسمیة والجھة، فھو من الألفاظ المشتقة من 

: ؛ ومنھا كذلك"المتعالي: " ومنھا كذلك؛)٤(وَھُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِیمُ: قولھ تعالى
و اللفظ المذكور عند الكل على سبیل الإطباق، حیث إنھم كلما ذكروا ، وھ"تعالى"

سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى عَمَّا : ، قال سبحانھ"تعالى: "مولاھم أردفوا ذلك الذكر بقولھم
كونھ : معنى علوه وتعالیھ: والقائلون بأنھ في الجھة والمكان قالوا. )٥(یُشْرِكُونَ

                                                           

 ).٨/٣٩٦(معالم التنزیل : انظر) ١(
 ).٣١/١٢٦(مفاتیح الغیب : انظر) ٢(
 ).١/٤٧(ھاني تفسیر الراغب الأصف: انظر) ٣(
 ).٢٥٥: (سورة البقرة) ٤(
 ).١: (سورة النحل) ٥(
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إنھ جالسٌ فوق العرش، ومنھم مَن : منھم مَن قالموجودًا في جھة فوق، ثم ھؤلاء 
إنھ مباینٌ للعرش ببُعْدٍ غیر متناهٍ؛ : إنھ مباینٌ للعرش ببُعْدٍ متناهٍ، ومنھم مَن قال: قال

على العلو في المكان والجھة، وأما " العلي"وكیف كان فإن ھؤلاء قد حملوا لفظ 
نھ منزھًا عن صفات النقائص على كو" العلو"أھل التنزیھ والتقدیس، فإنھم حملوا 

وھذا اللفظ من أسماء الصفات عند أھل السنة وعند المشبِّھة، إلا أنھ . والحاجات
عند المشبِّھة یفید الحصول في الحیِّز الذي ھو العلو الأعلى، وعند أھل التوحید یفید 

  .)١(كونھ منزھًا عن كل ما لا یلیق بالإلھیة
تمسَّكت المشبِّھة في إثبات العلو : ونأتي إلى شيءٍ من التفصیل، فنقول

 - كما قال أھل السنة-، والحقُّ رَبِّكَ الْأَعْلَى: بالمكان بقولھ تعالى في بدایة السورة
: أن العلو بالجھة على االله تعالى محالٌ؛ لأنھ تعالى إما أن یكون متناھیًا أو غیر متناهٍ

ن فوقھ جھة، فلا یكون ھو سبحانھ فإن كان متناھیًا، كان طرفھ الفوقاني متناھیًا، فكا
بوجود أبعادٍ غیرِ متناھیةٍ، : وأما إن كان غیر متناهٍ، فالقول. أعلى من جمیع الأشیاء

وأیضًا فلأنھ إن كان غیر متناهٍ من جمیع الجھات یلزم أن تكون ذاتھ تعالى . محالٌ
لجھات، وإن كان غیر متناهٍ من بعض ا. -تعالى االله عن ذلك-مختلطة بالقاذورات 

ومتناھیًا من بعض الجھات، كان الجانب المتناھي مغایرًا للجانب غیر المتناھي، 
فیكون مركبًا من جزأین، وكلُّ مركبٍ ممكنٌ، فواجب الوجود لذاتھ ممكن الوجود، 

  .)٢(فثبت أن العلو ھاھنا لیس بمعنى العلو في الجھة. وھذا محالٌ
ھو : عدھا ینافي أن یكون المرادأن ما قبل ھذه الآیة وما ب: ومما یؤكد ذلك

فإن كان العلو عبارة عن كونھ في غایة البعد عن : أما ما قبل الآیة. العلو بالجھة
العالَم، فھذا لا یناسب استحقاق التسبیح والثناء والتعظیم، وإن كان العلو بمعنى 

لبیان والسورة ھاھنا مذكورة . كمال القدرة والتفرد بالتخلیق والإبداع، فیناسب ذلك
فلأنھ : وأما ما بعد ھذه الآیة. وصفھ تعالى بما لأجلھ یستحق الحمد والثناء والتعظیم

، والخالقیة تناسب العلو بحسب الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى: ، بقولھالْأَعْلَى: أردف قولھ
  .)٣(القدرة، لا العلو بحسب الجھة

: شیاخي یقولوسمعتُ بعض أ): "٦٧١(قال أبو عبد االله القرطبي المفسر 
وَالَّذِي قَدَّرَ فَھَدَى. الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ھو تفسیر العلو الذي یلیق بجلال االله 

  .)٤("سبحانھ على جمیع مخلوقاتھ
ھو التنزیھ الله عزَّ وجل عما لا یجوز في ": التسبیح: "المسألة الخامسة  

 ما لا یجوز في صفتھ صفتھ إلى صفات التعظیم لھ، كوصفھ بأنھ لا إلھ إلا ھو، فینفي

                                                           

: الأعلى): "٣/١٩٨(وقال المتكلم ابن فورك في تفسیره ). ١/١٣٤(مفاتیح الغیب : انظر) ١(
القادر الذي لا قادر أقدر منھ، وصفتھ الأعلى منقولة إلى معنى الأقدر، حتى لو بطل معنى علو 

 ".قھاالمكان، لم یبطل أن یفھم بتحقی
 ).٣١/١٢٧(مفاتیح الغیب : انظر) ٢(
 ).٣١/١٢٧(مفاتیح الغیب : انظر) ٣(
 ).٢٠/١٦(الجامع لأحكام القرآن : انظر) ٤(
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. من شریكٍ في عبادتھ، مع الإقرار بأنھ إلھ وحده، فھو تبعید االله تعالى من السوء
مِن سَبَحَ في الماء وقدس في الأرض؛ إذا ذھب : ، فھو"التقدیس"وكذا المراد بـــ

التبعید عن السوء : والتسبیح إن أرید بھ التبعید عن السوء فیدخل فیھ. فیھا وأبعد
  .ت والصفات والأفعالفي الذا

فأن لا تكون محلا للإمكان، فإن السوء ھو العدم وإمكانھ، ثم : أما في الذات
نفي الإمكان یستلزم نفي الكثرة، ونفیھا یستلزم نفي الجسمیة والعرضیة، ونفي 

  . الضد والند وحصول الوحدة المطلقة
 بكل فأن یكون منزھًا عن الجھل، بأن یكون محیطًا: وأما في الصفات

  . المعلومات، ویكون قادرًا على كل المقدورات، وتكون صفاتھ منزھة عن التغیرات
فأن تكون فاعلیتھ موقوفة على مادة ومثال، لأن كل مادة : وأما في الأفعال

ومثال فھو فعلھ، لِـمَا بیَّنھ أھل السنة من أن كل ما عداه جلَّ وعلا فھو ممكن، وكل 
اعلیتھ إلى مادة ومثال، لزم التسلسل، وغیر موقوفة ممكن فھو فعلھ، فلو افتقرت ف

على زمان ومكان، لأن كل زمان فھو مركب من أجزاء منقضیة، فیكون ممكنًا، وكل 
مكان فھو یعد ممكن مركب من أفراد الأحیاز، فیكون كل واحد منھما ممكنًا ومحدثًا، 

ن والمكان إلى زمان فلو افتقرت فاعلیتھ إلى زمان وإلى مكان، لافتقرت فاعلیة الزما
ومكان، فیلزم التسلسل، وغیر موقوفة على جلب منفعة، ولا دفع مضرة، وإلا لكان 

  . )١(مستكملًا بغیره، ناقصًا في ذاتھ، وذلك محالٌ
على " سَبَّحَ: "جاء في بعض فواتح سور القرآن الكریم: المسألة السادسة  

، وذلك إشارة إلى أن كون "یُسَبِّحُ: "لفظ الماضي، وفي بعضھا على لفظ المضارع
ھذه الأشیاء مسبّحة غیر مختص بوقتٍ دون وقت، بل ھي كانت مسبّحة في 
الماضي، وتكون مسبّحة في المستقبل، وذلك لأن كونھا مسبّحة صفة لازمة 

إن ھذه : وإنما قیل. لماھیاتھا، فیستحیل انفكاك تلك الماھیات عن ذلك التسبیح
ھا؛ لأن كل ما عدا الواجب جلَّ وعلا ممكن، وكل ممكن المسبحیّة صفة لازمة لماھیات

فھو مفتقر إلى الواجب، وكون الواجب واجبًا یقتضي تنزیھھ عن كل سوء في الذات 
والصفات والأفعال والأحكام والأسماء على ما بیَّناه في المسألة السابقة، فظھر أن 

  .)٢(تقبلھذه المسبحیّة كانت حاصلة في الماضي، وتكون حاصلة في المس
التسبیح :  أن المراد بھذا التسبیح)٣(زعم بعض العلماء: المسألة السابعة  

وَإِنْ مِنْ شَيءٍ إِلَّا یُسَبِّحُ : قولھ تعالى: الأول: الذي ھو القول؛ واحتج علیھ بوجھین
ثار الصنع دلالة آ: ، فلو كان المراد من التسبیح)٤(بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَھُونَ تَسْبِیحَھُمْ

وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ : قولھ تعالى: الثاني. على الصانع لكانوا یفقھونھ

                                                           

 ).٢٩/٤٤١(، مفاتیح الغیب )٣/١٩٨(تفسیر ابن فورك : انظر) ١(
 ).٢٩/٤٤١(مفاتیح الغیب : انظر) ٢(
معاني القرآن : "ذلك في كتابھ، و)ه٣١٠: (وھو إبراھیم بن محمد الزجاج، المتوفى سنة) ٣(

 ).٥/١٢١" (وإعرابھ
 .)٤٤: ( سورة الإسراء)٤(
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، فلو كان تسبیحھا عبارة عن دلالة الصنع على الصانع؛ لَـمَا كان في )١(یُسَبِّحْنَ
  . )٢(ذلك تخصیص لسیدنا داود علیھ السلام

  :)٣(وكلامھ ھذا ضعیفٌ؛ لحجَّتین
فلأن دلالة ھذه الأجسام على تنزیھ ذات االله وصفاتھ وأفعالھ من : أما الأولى  

 وَلَكِنْ لَا تَفْقَھُونَ تَسْبِیحَھُمْ: أدق الوجوه، ولذلك فإن العقلاء اختلفوا فیھا، فقولھ
  .لعلھ إشارة إلى أقوامٍ جھلوا بھذه الدلالة

 في الجبل فضعیفة؛ لأن من المحتمل أن االله تعالى خلق حیاة: وأما الثانیة  
أما ھذه الجمادات التي تعلم بالضرورة أنھا جمادات یستحیل أن . حتى نطق بالتسبیح

إنھا تسبح االله على سبیل النطق بذلك التسبیح، إذ لو جوَّزنا صدور الفعل : یقال
المحكم عن الجمادات، لما أمكننا أن نستدل بأفعال االله على كونھ عالـمًا حیا، وذلك 

ن التسبیح الذي ھو القول لا یصدر إلا من العاقل العارف باالله تعالى، كفر، بل الحق أ
  .فینوي بذلك القول تنزیھ ربھ سبحانھ، ومثل ذلك لا یصح من الجمادات

فالتسبیح العام الحاصل من العاقل والجماد، لا بدَّ وأن یكون مفسرًا بأحد 
  :وجھین

  .زیھھ جل جلالھأنھا تدل على تعظیمھ وتن: أنھا تسبِّح بمعنى: الأول
أن الممكنات بأسرھا منقادة لھ، یتصرف فیھا كیف یرید، لیس لھ : الثاني

  .عن فعلھ وتكوینھ مانع ولا دافع
: یحمل التسبیح المذكور في قولھ تعالى:  إذا عرفنا ھذه المقدمة، نقول

ُسَبَّحَ اللهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَھُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیم)على التسبیح بالقول، )٤ 
 مَن في السماوات، ومنھم حملة العرش وسائر مَا فِي السَّمَوَاتِ: فإن المراد بقولھ

فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِینَ عِنْدَ رَبِّكَ : قولھ تعالى: الملائكة علیھم السلام، ویُؤیِّد ذلك
  .)٥(سْأَمُونَیُسَبِّحُونَ لَھُ بِاللَّیْلِ وَالنَّھَارِ وَھُمْ لَا یَ

وأما المسبِّحون الذین ھم في الأرض، فمنھم الأنبیاء، كما قال سیدنا ذو 
: ، وقال سیدنا موسى علیھ السلام)٦(لَا إِلَھَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ: النون علیھ السلام

َسُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَیْك)٧(.  
فأجزاء السماوات وذرات وأما إن حملنا ھذا التسبیح على التسبیح المعنوي، 

الأرض والجبال والرمال والبحار والشجر والدواب والجنة والنار والعرش والكرسي 
واللوح والقلم والنور والظلمة والذوات والصفات والأجسام والأعراض كلھا 

وَإِنْ : مسبِّحة، خاشعة خاضعة لجلال االله، منقادة لتصرف االله، كما قال عزَّ مَن قائل
                                                           

 ).٧٩: ( سورة الأنبیاء)١(
 ).٢٩/٤٤٢(، مفاتیح الغیب )٥/١٢١(معاني القرآن وإعرابھ للزجاج : انظر) ٢(
 ).٢٩/٤٤٢(مفاتیح الغیب : انظر) ٣(
 ).١: (سورة الحدید) ٤(
 ).٣٨: (سورة فصلت) ٥(
 ).٨٧: (اءسورة الأنبی) ٦(
 ).١٤٣: (سورة الأعراف) ٧(
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:  وھذا التسبیح ھو المراد بالسجود في قولھ تعالى،)١( إِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِمِنْ شَيءٍ
ِوَاللهِ یَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْض)٢(.  

مِن الملحدین مَن طعن في القرآن الكریم بأنھ یقتضي أن : المسألة الثامنة
فَسَبِّحْ : أعلى منھ؛ أما العظیم فقولھ: عظیم، والآخر: أحدھما: یكون للعالَم ربَّان
، فھذا یقتضي سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى: ، وأما الأعلى منھ فقولھبِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِیمِ

 ضعیفة؛ لأنھ -بلا شكٍّ-وھذه الشبھة . وجود رب آخر یكون ھذا أعلى بالنسبة إلیھ
، بل لیس فیھ إلا أنھ أعلى، فھو لیس في الآیة أن الباري تعالى أعلى من رب آخر

عظیم في نفسھ، وأعلى وأجلّ من جمیع الممكنات؛ والصفة كاشفة لا ممیزة، 
عظم الشرف : والمراد بالعظم والعلو. وصفھ بالكبیر تارة وبالأكبر أخرى: ونظیره

وعلو القدر، وقد قامت الحجج والبراھین العقلیة على أن الصانع تعالى واحدٌ لا 
    .)٣(سقطت ھذه الشبھةشریك لھ، ف

  :)٤(ثم إن للعلماء في ھذا الموضع تأویلات
أنھ تعالى أعلى وأجلّ وأعظم من كل ما یصفھ بھ الواصفون، ومن : الأول

كل ذِكْر یذكره بھ الذاكرون، فجلال كبریائھ أعلى من معارفنا وإدراكاتنا، وأصناف 
  . من طاعاتنا وأعمالناآلائھ ونعمائھ أعلى من حمدنا وشكرنا، وأنواع حقوقھ أعلى

 تنبیھٌ على استحقاق االله التنزیھ من كل نقص، الْأَعْلَى: أن قولھ: الثاني
فإنھ العالي على كل شيء بملكھ وسلطانھ : فإنھ الأعلى، أي: فكأنھ قال سبحانھ

  .وقدرتھ
  .الكبیر: العالي، كما أن المراد بالأكبر: أن یكون المراد بالأعلى: والثالث

  :)٥( خمسة أوجھالَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى:  قولھ تعالىویحتمل في
  .  أنھ أنشأ خلقھم ثم سوَّاھم فأكملھم-١
  .  أنھ خلقھم خلقًا كاملًا، وسوَّى لكل جارحة مثلًا-٢
خلق آدم : قال الضحاك،  أنھ خلقھم بإنعامھ، وسوَّى بینھم في أحكامھ-٣

  .فسوَّى خلقھ
  .ى في أرحام الأمھاتوسوَّ،  أنھ خلق في أصلاب الرجال-٤
  . أنھ خلق الأجساد فسوَّى الأفھام-٥

سبِّح االله تعالى، الذي خلقك فسوَّى : )٦(وقیل في معناھا إذا رُبِطَتْ بالتي قبلھا
الیدین والرجلین والعینین، ولم یخلقك زَمِنًا ولا مكفوفًا، كما قال : خلقك؛ یعني

سبِّح الله الذي خلقك، وقدَّر آجالك : وقیل. )٧(وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ: سبحانھ
                                                           

 ).٤٤: (سورة الإسراء) ١(
 ).٤٩: (سورة النحل) ٢(
 ).٦/٤٨٣(غرائب القرآن ورغائب الفرقان : انظر) ٣(
 ).٨/٣٩٦(، معالم التنزیل )٣١/١٢٧(مفاتیح الغیب : انظر) ٤(
 ).٦/٢٥١(النكت والعیون : انظر) ٥(
 ).٣/٥٧٠(بحر العلوم : انظر) ٦(
 ).٦٤: (غافرسورة ) ٧(
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وأرزاقك وأعمالك، وھداك إلى المعرفة والإسلام والأكل والشرب، وسبِّح لھذا المنعم 
ھُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاھِرُ وَالْبَاطِنُ وَھُوَ :المكرم، الذي ھو الأحد الصمد، قال تعالى

  .)١(بِكُلِّ شَيءٍ عَلِیمٌ
  :)٢(الآیات فیھا استدلال بنوعین من الدلائل على وجود الصانع الحكیموھذه   
الاستدلال بخلقة الحیوان المركَّب من بدن ونفس، فبدن كل : فالنوع الأول  

حیوان مقدَّر بمقدارٍ معین، وھذا التقدیر ھو الخَلق، والبدن مركَّب من أجزاء حارة 
ن تلك الأجزاء مقدَّرًا بمقدار وباردة ورطبة ویابسة، ویجب أن یكون كل واحد م

معیَّن حتى یتولد ذلك المزاج، فإنھ لو ازدادت تلك الأجزاء أو نقصت، لكان الحادث 
الَّذِي : مزاجًا آخر لا ذلك المزاج، وھذا ھو التسویة المقصودة من قولھ جلَّ وعلا

  .خَلَقَ فَسَوَّى
  :)٣(-لما سبقمغایرة -وتحتمل الآیة عند بعض المتكلمین أوجھًا أربعة 

أن یكون سوَّاه على ما قدَّره، خلافًا لأفعال الخَلق؛ لأن الفعل : الوجھ الأول  
  .مِن الخَلق یخرج مرةً سویا على ما قدَّر، ومرةً بخلافھ

أن یكون سوَّى الخَلق كلھ في دلالة وحدانیَّتھ وشھادة : الوجھ الثاني  
فكَّر فیھ العاقل، دلَّت خلقتھ على معرفة الصانع، ربوبیَّتھ، فما مِن خَلْقٍ خَلَقَھُ إلا إذا ت

  .ووحدانیَّة الرب
  .سوَّاه على ما فیھ مصلحتھ ومنفعتھ: الوجھ الثالث  
سوَّاه على ما لھ خلق؛ ألا ترى أن الإنسان إذا أُمِر بالركوع : الوجھ الرابع  

إنھ : والسجود خلقھ مِن وجھٍ یتمكَّن بھ مِن الركوع والسجود؛ فھذا معنى قولھم
  .سوَّاه على ما لھ خلق

وَالَّذِي قَدَّرَ : وأما الاستدلال بنفس الحیوان، فھو المراد من قولھ تعالى  
أن الباري سبحانھ قدَّر لكل واحدٍ من تلك الأعضاء المخصوصة : ، والمعنىفَھَدَى

قوة مخصوصة بذلك العضو، ثم جعل تلك القوة سببًا لاھتداء ذلك الحیوان بتلك القوة 
قدَّر للعین القوة : إلى تحصیل مصالحھ ومنافعھ، فعلى سبیل المثال لا الحصر
  .)٤(الباصرة، وقدَّر للأذن القوة السامعة، وقدَّر للمعدة القوة الھاضمة

تقدیر قوى التناسل للحیوان لبقاء النوع؛ : ومن أجلِّ مظاھر التقدیر والھدایة
 مخصوصٌ بما فیھ قابلیة الھدي، محذوف؛ لإفادة العموم، وھو عامٌّ» ھدى«فمفعول 

فھو مخصوصٌ بذوات الإدراك والإرادة وھي أنواع الحیوان، فإن الأنواع التي خلقھا 
االله وقدَّر نظامھا ولم یقدر لھا الإدراك، مثل تقدیر الإثمار للشجر، وإنتاج الزَّریعة 

رة، ولكنھا ؛ لأنھا مخلوقة ومقدَّفَھَدَى: لتجدد الإنبات، فذلك غیر مراد من قولھ
 - وھو الإنسان- خاصا خَلَقَغیر مھدیة لعدم صلاحھا للاھتداء، وإن جعل مفعول 

                                                           

 ).٣: (سورة الحدید) ١(
 ).٣٠(الأسرار المودعة ص: انظر) ٢(
 ).١٠/٥٠١(تأویلات أھل السنة : انظر) ٣(
 ).٣٠(الأسرار المودعة ص: انظر) ٤(
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تقدیر كمال قوى الإنسان، وكانت الھدایة ھدایة :  على وزنھ، أيقَدَّرَكان مفعول 
  .)١(خاصة وھي دلالة الإدراك والعقل

ا ومقادیرھا فالباري جلَّ وعلا قدَّر أجناس الأشیاء وأنواعھا وأفرادھ  
كَتَبَ االلهُ مَقَادِیرَ الْخَلَائِقِ «: وصفاتھا وأفعالھا وآجالھا، كما قال علیھ الصلاة والسلام

- جعل أجناس الأشیاء : ، أي)٢(»قَبْلَ أَنْ یَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِینَ أَلْفَ سَنَةٍ
ل شخص في جثتھ  بمقدارٍ معلوم، وكذا جعل مقدار ك-وكذا أشخاص كل نوع

كالحسن والقبح والسعادة والشقاوة والھدایة والضلالة -وأوضاعھ وسائر صفاتھ 
 بمقدارٍ معلوم، -والألوان والأشكال والطعوم والروائح والأرزاق والآجال وغیر ذلك

، )٣(رٍ مَّعْلُومٍوَإِنْ مِنْ شَيءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُھُ وَمَا نُنَزِّلُھُ إِلَّا بِقَدَ :كما قال سبحانھ
فھدى ووجَّھ كل واحدٍ منھا إلى ما یصدر عنھ وینبغي لھ طبعًا أو اختیارًا، ویسَّره لما 
خلق لھ بخلق المیول والھامات ونصب الدلائل وإنزال الآیات، ولو تتبَّعنا أحوال 

  .)٤(النباتات والحیوانات لرأینا في كلٍّ منھا ما تحار فیھ العقول
كل مزاج فإنھ مستعد لقوة خاصة، وكل قوة فإنھا لا تصلح : قال أحد الحكماء
عبارة عن التصرف في الأجزاء الجسمیة، وتركیبھا على : إلا لفعل معین، فالتقدیر

عبارة عن خلق تلك القوى في : وجھ خاص لأجلھ یستعد لقبول تلك القوى، والھدایة
 مجموعھا إتمام تلك الأعضاء بحیث تكون كل قوة مصدرًا لفعل معین، ویحصل من

  .)٥(المصلحة
قدَّر خِلْقـة كل مخلوق، وھداه : ، جعلھ من التقدیر، فمعناهقَدَّرَ: ومَن شدَّد  

وأما من خفَّفھ، فإنھ جعلھ . )٦(وَخَلَقَ كُلَّ شَيءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِیرًا: ودلیلھ. إلى مصلحتھ
ویجوز أن . ھدى وأضلالذي أحاطت قدرتھ بكل شيءٍ، ف: من القدرة والملك، فمعناه

یَبْسِطُ الرِّزْقَ لِمَن یَشَاءُ : یكون من التقدیر مثل الأول، كما قال سبحانھ
  .)٨)(٧(وَیَقْدِرُ

 إشارة إلى ما في بدن الحیوان من عجائب، خَلَقَ فَسَوَّى: وقولھ تعالى
فنبَّھ . ائب، إشارة إلى ما نفس الحیوان من غروَالَّذِي قَدَّرَ فَھَدَى: وقولھ تعالى

  .)٩(سبحانھ بھذین الضابطین على ما لا نھایة لھ من العجائب والغرائب

                                                           

 ).٣٠/٢٧٧(التحریر والتنویر : انظر) ١(
قھ أخرجھ مسلم في صحیحھ، في كتاب القدر، باب كیفیة خلق الآدمي في بطن أمھ وكتابة رز) ٢(

 ).٢٦٥٣: (وأجلھ وعملھ وشقاوتھ وسعادتھ، برقم
 ).٢١: (سورة الحجر) ٣(
 ).١٠/٤٠٤(روح البیان : انظر) ٤(
 ).٦/٤٨٢(غرائب القرآن ورغائب الفرقان : انظر) ٥(
 ).٢: (سورة الفرقان) ٦(
 ).٣٠: (سورة الإسراء) ٧(
 ).١٢/٨٢٠٣(الھدایة إلى بلوغ النھایة : انظر) ٨(
 ).٨/١٠٩( العالیة المطالب: انظر) ٩(
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أما من حیث تقریر ما سبق على سبیل التفصیل، فالشروع في شرح عجائب   
: إن الخَلق: حكمة االله في الخَلق والھدایة شروع في بحرٍ لا ساحل لھ، إلا أننا نقول

عبارة عن إبداع القوى المدركة : لھدایةعبارة عن تركیب القوالب والأبدان، وا
والمحركة في تلك الأبدان، وخلق جواھر الأبدان مقدَّمٌ على إبداع القوى فیھا، ولذلك 

، فالتسویة للقالب ونفخ الروح )١(فَإِذَا سَوَّیْتُھُ وَنَفَخْتُ فِیھِ مِنْ رُوحِي: قال تعالى
ثُمَّ . خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِینٍوَلَقَدْ: عبارة عن إبداع القوى فیھ، قال تعالى

لنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ثُمَّ خَلَقْنَا ا.جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِینٍ
الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّھُ أَحْسَنُ 

االله تعالى في فظھر أن الخَلْقَ مقدَّمٌ على الھدایة، ولھذا المعنى قدَّم . )٢(الْخَالِقِینَ
  .)٣(الآیات السابقة الخَلق في الذِّكْر على الھدایة

والاستدلال على وجود الصانع بالخَلق أولًا، ثم بالھدایة ثانیًا، عادة مطردة 
وھي الطریقة المعتمدة عند أكابر الأنبیاء علیھم السلام، فقد حكى ، في القرآن الكریم

الَّذِي خَلَقَنِي فَھُوَ : أنھ ذكر ذلك، فقالاالله تعالى عن سیدنا الخلیل علیھ السلام 
، وحكى سبحانھ عن فرعون أنھ لَـمَّا قال لسیدنا موسى وھارون علیھما )٤(یَھْدِینِ
رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى : ؟ قال سیدنا موسى علیھ السلامفَمَنْ رَبُّكُمَا یَا مُوسَى: السلام

  .)٥(كُلَّ شَيءٍ خَلْقَھُ ثُمَّ ھَدَى
: أما سیِّد الخَلْقِ صلى االله علیھ وسلم، فإنھ أول ما أُنزِل علیھ ھو قولھو

َخَلَقَ الْإنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَق)وھذا إشارة إلى الخَلْق، ثم )٦ ،
 إلى الھدایة، ثم إنھ تعالى ، وھذا إشارة)٧(الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ: قال

. سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى: أعاد ذكر تلك الحجة في ھذه السورة، وأمره بذلك فقال
، فالاستدلال على وجود الصانع بأحوال الجسد وَالَّذِي قَدَّرَ فَھَدَى. الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى

  .)٨(ھو الخَلْق، والاستدلال بأحوال الروح ھو الھدایة
وإنما وقع الاستدلال بھذه الطریقة كثیرًا؛ لأن مشاھدة الإنسان لھا واطلاعھ 
علیھا أتم، ولأن العجائب والغرائب في ھذه الطریقة أكثر، فلا جرم كانت أقوى في 

  .)٩(الدلالة
ھداه إلى : أحدھا:  یحتمل أوجھًا ثلاثةوَالَّذِي قَدَّرَ فَھَدَى: وقولھ عزَّ وجل  

فھدى العبد إلى معیشتھ من أین یأخذھا، وھدى كل دابة إلى رزقھا ما أحوجھ إلیھ، 

                                                           

 ).٢٩: (سورة الحجر) ١(
 ).١٤-١٢: (سورة المؤمنون) ٢(
 ).٤٩٣(أسرار التنزیل وأنوار التأویل ص : انظر في ذلك) ٣(
 ).٧٨: (سورة الشعراء) ٤(
 ).٥٠: (سورة طھ) ٥(
 ). ٢-١: (سورة العلق) ٦(
 ). ٤-٣: (سورة العلق) ٧(
 ).٨/٣٧٨(سیر ابن كثیر ، تف)١٧/٢٤٩(مفاتیح الغیب : انظر في ذلك) ٨(
 ).١٧/٢٤٩(مفاتیح الغیب : انظر) ٩(
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:  معناهفَھَدَى: أن یكون قولھ: الوجھ الثاني. وعیشھا، فعرفت كل دابة رزقھا
أن تكون الھدایة منصرفة إلى أمر الدین، وذلك یرجع إلى : الوجھ الثالث. ھدى بھ

  .)١(ھدى فیمن ھدى: هالخصوص من الخلق الذین لھم عقول ممیزة؛ فیكون معنا
: أن االله عمّ بقولھ: والصواب من القول في ذلك عندنا: "قال الطبري  

فَھَدَى الخبر عن ھدایتھ خلقھ، ولم یخصص من ذلك معنى دون معنى، وقد ھداھم 
لسبیل الخیر والشر، وھدى الذكور لمأتى الإناث، فالخبر على عمومھ حتى یأتي خبر 

  .)٢("صوصھتقوم بھ الحجة، دال على خ
: الاستدلال على وجود الصانع بأحوال النبات، قال تعالى: والنوع الثاني  

فَجَعَلَھُ غُثَاءً أَحْوَى. وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ویعود السبب في تقدیم الاستدلال ،
بأحوال الحیوان على أحوال النبات في الآیات السابقة ھو شرفھ علیھ؛ ولأن عجائب 

  .الحیوان أكثر، فكان أولى بالتقدیمالأحوال في 
 تعریفٌ للرب فَجَعَلَھُ غُثَاءً أَحْوَى. وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى: وفي قولھ تعالى  

وَالَّذِي . وَالَّذِي قَدَّرَ فَھَدَى. الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى: الرب الأعلى: الأعلى؛ كأنھ یقول
ھذا مَثَلٌ ضربھ االله تعالى للكفار لذھاب الدنیا : قال بعض المفسرین. أَخْرَجَ الْمَرْعَى

  .)٣(أنھ صار كذلك بعد خضرتھ: بعد نضارتھا، والمعنى
ثم ذكر ھذه الأشیاء التي یُعرف انقضاؤھا وبدؤھا وإنشاؤھا وإھلاكھا من   

المرعى وغیره؛ لأن وجھ الدلالة بمعرفة الصانع بالأشیاء التي یعرف بدؤھا 
اؤھا أقرب منھ بالأشیاء التي لم یشھد الخلق بدؤھا ولا وانقضاؤھا وحدوثھا وفن

انقضاءھا، وھي السماوات والأرضون؛ إذ المرء یصل إلى وحدانیة الرب ومعرفة 
الصانع بالأشیاء التي تحدث وتتغیَّر بأدنى نظرٍ وتأمل، ولا یصل إلى ذلك فیما یدوم 

  .)٤(إلا بلطائف الفكر، وفضل بصر، وزیادة تأمل
بالذكر؛ لِـمَا بالمراعي قوام ھذا الخلق؛ " المرعى"كون خصَّ وجائز أن ی  

لأنھ لا بدَّ للبشر من الدواب والأنعام للتعیش، والدواب حیاتھا بالمراعي، فكان قوام 
: وقیل. )٥(الخَلْقِ في التحصیل بإخراج المراعي، فذكرھم ھذا؛ لیستأدي منھم الشكر

مما ینبتھ الناس، وإذا انتھى تھشَّم ؛ لأنھ أدل على البعث، لأنھ "المرعى"خصَّ 
وتفتَّت وصار ترابًا، ثم یعیده سبحانھ بالماء على ما كان علیھ سواء، كما یفعل 

  .)٦(بالأموات سواء من غیر فرق أصلًا

                                                           

، النكت والعیون )١٠/٥٠١(، تأویلات أھل السنة )١٠/١٨٣(الكشف والبیان : انظر) ١(
، الجامع لأحكام القرآن )٤/٤٣١(، زاد المسیر )٢/١٠٧٤(، لوامع البرھان )٦/٢٥٢(
 ).١٠/٤٥٥(، البحر المحیط )٢٠/١٥(

 ).٢٤/٣٦٩(ان في تأویل القرآن جامع البی: انظر) ٢(
 ).٣/٤٤٣(، تفسیر العز بن عبد السلام )٦/٢٥٣(النكت والعیون : انظر) ٣(
 ).١٧/٢٤٩(مفاتیح الغیب : انظر) ٤(
 ).١٠/٥٠٢(تأویلات أھل السنة : انظر) ٥(
 ).٢١/٣٩٣(نظم الدرر في تناسب الآیات والسور : انظر) ٦(
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لاستحضار تغیُّر لونھ بعد أن كان أخضر یانعًا، وذلك " أحوى"وھذا الوصف 
وفي وصف إخراج االله تعالى المرعى . دلیل على تصرُّفھ تعالى بالإنشاء وبالإنھاء

وجعلھ غثاءً أحوى مع ما سبقھ من الأوصاف في سیاق المناسبة بینھا وبین 
الغرض المسوق لھ الكلام؛ إیماء إلى تمثیل حال القرآن الكریم وھدایتھ، وما اشتمل 
علیھ من الشریعة التي تنفع الناس بحال الغیث الذي ینبت بھ المرعى فتنتفع بھ 

والأنعام، وإلى أن ھذه الشریعة تكمل ویبلغ ما أراد االله تعالى فیھا، كما یكمل الدواب 
المرعى ویبلغ نضجھ حین یصیر غثاءً أحوى، على طریقة تمثیلیة مكنیة رمز إلیھا 

  . )١(بذكر لازم الغیث وھو المرعى
مَثَلُ «: وقد جاء بیان ھذا الإیماء وتفصیلھ بقول النبي صلى االله علیھ وسلم

بَعَثَنِي اللَّھُ بِھِ مِنَ الھُدَى وَالعِلْمِ، كَمَثَلِ الغَیْثِ الكَثِیرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْھَا نَقِیَّةٌ، مَا 
قَبِلَتِ المَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الكَلَأَ وَالعُشْبَ الكَثِیرَ، وَكَانَتْ مِنْھَا أَجَادِبُ، أَمْسَكَتِ المَاءَ، فَنَفَعَ 

نَّاسَ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْھَا طَائِفَةً أُخْرَى، إِنَّمَا ھِيَ قِیعَانٌ اللَّھُ بِھَا ال
لاَ تُمْسِكُ مَاءً وَلاَ تُنْبِتُ كَلَأً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُھَ فِي دِینِ اللَّھِ، وَنَفَعَھُ مَا بَعَثَنِي اللَّھُ بِھِ 

  .)٢(»لُ مَنْ لَمْ یَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ یَقْبَلْ ھُدَى اللَّھِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِھِفَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَ
  :ثم في الآیة ھاھنا مسألتان 

الناس :  یحتمل أن یرید بھخَلَقَ فَسَوَّى: قولھ تعالى: )٣(المسألة الأولى  
فمَن حملھ . لقھكل شيء خ: الحیوان، ویحتمل أن یرید: خاصة، ویحتمل أن یرید

أنھ جعل قامتھ مستویة معتدلة وخلقتھ : أحدھا: على الإنسان ذكر للتسویة وجوھًا
وأثنى على . )٤(لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ: حسنة، على ما قال تعالى

أن كل : وثانیھا. )٥(فَتَبَارَكَ االلهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ: نفسھ بسبب خلقھ إیاه، فقال
حیوان مستعد لنوعٍ واحدٍ من الأعمال فقط، وغیر مستعد لسائر الأعمال، أما الإنسان 
فإنھ خُلِقَ بحیث یمكنھ أن یأتي بجمیع أفعال الحیوانات بواسطة آلات مختلفة، 

  .)٦(أنھ ھُیِّأَ للتكلیف والقیام بأداء العبادات: وثالثھا. فالتسویة إشارة إلى ھذا
أنھ أعطى كل حیوان ما : المراد: ملھ على جمیع الحیوانات، قالوأما مَن ح

: وأما مَن حملھ على جمیع المخلوقات، قال. یحتاج إلیھ من أعضاءٍ وآلاتٍ وحواس
المراد من التسویة ھو أنھ تعالى قادر على كل الممكنات، عالِم بجمیع المعلومات، 

                                                           

 ).٣٠/٢٧٨(التحریر والتنویر : انظر) ١(
، وأخرجھ )٧٩: (أخرجھ البخاري في صحیحھ، في كتاب العلم، باب فضل مَن عَلِمَ وَعَلَّم، برقم) ٢(

مسلم في صحیحھ، في كتاب الفضائل، باب بیان مثل ما بعث بھ النبي صلى االله علیھ وسلم من 
 ).٢٢٨٢: (الھدى والعلم، برقم

، اللباب في علوم الكتاب )٣١/١٢٨(، مفاتیح الغیب )٣/٧١٧(لطائف الإشارات : انظر) ٣(
)٢٠/٢٧٤.( 

 ). ٤: (سورة التین) ٤(
 ).١٤: (سورة المؤمنون) ٥(
 ).٤/٥٢٠(، السراج المنیر )٣١/١٢٨(مفاتیح الغیب : انظر) ٦(
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م والإتقان، مبرّأ عن الفسخ خلق ما أراد على وفق ما أراد، موصوفًا بوصف الإحكا
  .)١(والاضطراب

 یتناول المخلوقات في ذواتھا وصفاتھا، كل قَدَّرَ: أن قولھ: المسألة الثانیة  
واحد على حسبھ، فقدّر السماوات والكواكب والعناصر والمعادن والنبات والحیوان 

البقاء مدة والإنسان بمقدارٍ مخصوص من الجثة والعظم، وقدَّر لكل واحدٍ منھا من 
معلومة، ومن الصفات والألوان والطعوم والروائح والأیون والأوضاع والحسن 

: والقبح والسعادة والشقاوة والھدایة والضلالة مقدارًا معلومًا، على ما قال جلَّ وعلا
ٍوَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُھُ وَمَا نُنَزِّلُھُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوم)٣)(٢(.  

أن كل مزاج مستعد لقوة خاصة، وكل قوة : ، فالمرادفَھَدَى: أما قولھ  
فإنھا لا تصلح إلا لفعلٍ معین، فالتسویة والتقدیر عبارة عن التصرف في الأجزاء 
الجسمانیة وتركیبھا على وجھٍ خاص لأجلھ تستعد لقبول تلك القوى؛ وخلق تلك 

وة مصدرًا لفعل معین، ویحصل مِن القوى في تلك الأعضاء، بحیث تكون كل ق
 على فَھَدَى: واختلف المفسرون في قولھ تعالى. )٤(مجموعھا تمامُ المصلحة

أنھ : أقوال، وعند التأمل في ھذه الأقوال على كثرتھا، نجدھا لا تخرج عن قسمین
نھ یُحمل على ، أو أ)٥(وَھَدَیْنَاهُ النَّجْدَیْنِ: یُحمل على ما یتعلَّق بالدین، كقولھ تعالى

وَالَّذِي .خَلَقَ فَسَوَّى: والأول أقوى؛ لأن قولھ تعالى. ما یرجع إلى مصالح الدنیا
:  یرجع إلى أحوال الدنیا، ویدخل فیھ إكمال العقل والقوى، ثم أتبعھ بقولھقَدَّرَ
فَھَدَى٦(كلَّفھ ودلَّھ على الدین: ، أي(.  

                                                           

 .مفاتیح الغیب: انظر) ١(
 ).٢١: (سورة الحجر) ٢(
 ).٣١/١٢٩(مفاتیح الغیب : انظر) ٣(
 ).٣١/١٢٩(المصدر السابق : انظر) ٤(
 ).١٠: (سورة البلد) ٥(
 ).٣١/١٢٩(مفاتیح الغیب :انظر)٦(
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 المبحث الثالث

تقرير النبوات
َّ

  

، وذلك في "تقریر النبوَّات"ب الثاني من مطالب ھذه السورة في جاء المطل
) ٧(إِلا مَا شَاءَ اللَّھُ إِنَّھُ یَعْلَمُ الْجَھْرَ وَمَا یَخْفَى ) ٦(سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسَى : قولھ تعالى

وَیَتَجَنَّبُھَا ) ١٠( یَخْشَى سَیَذَّكَّرُ مَنْ) ٩(فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى ) ٨(وَنُیَسِّرُكَ لِلْیُسْرَى 
قَدْ ) ١٣(ثُمَّ لا یَمُوتُ فِیھَا وَلا یَحْیَا ) ١٢(الَّذِي یَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ) ١١(الأشْقَى 

  .)١٥(وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّھِ فَصَلَّى ) ١٤(أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى 
سلام، وذلك لا وقد أشارت الآیات إلى كمال حال الأنبیاء علیھم الصلاة وال  

. كمال القوة العملیة: وثانیھا. كمال القوة النظریة: أولھا: یتم لھم إلا بأمورٍ أربعة
قدرة النبي على : ورابعھا. قدرة النبي على تكمیل القوة النظریة لغیره: وثالثھا

  .)١(تكمیل القوة العملیة لغیره
ھ في فھو شرح صفة نفس النبي، وكیفیة جوھر روح: أما الأمر الأول

  :علومھ وأخلاقھ
أنھ تعالى یُقوِّي جوھر : سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى: فالمعنى من قول الباري  

روحھ ویكمِّلھا، بحیث یصیر نفسًا قدسیة مشرَّفة بالعلوم الحقیقیة والمعارف 
فَلَا معنى :  قال الإمام الجنید.)٢(الإلھیة، ویصیر بحیث إذا عَرَفَ شیئًا فإنھ لا ینساه

وقد أعلم االله عزَّ وجل أنھ . )٣("لا تترك العمل بما تضمن من أمرٍ ونھي: "نْسَىتَ
سیجعل للنبي صلى االله علیھ وسلم آیة یتبیَّن لھ بھا الفضیلة بأن جبریل علیھ السلام 
ینزل علیھ بالوحي، وھو أميٌّ لا یكتب كتابًا ولا یقرؤه، ویقرئ أصحابھ ولا ینسى 

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَھُ :  علیھ الشيء، قال تعالىشیئًا من ذلك، ولا یكرر
  .)٥)(٤(لَحَافِظُونَ

  :)٦(وفي ھذه الآیة الكریمة مسألتان
: أي "سَنُقْرِئُكَ: قال أبو الحسن الواحدي في قولھ: المسألة الأولى  

نجعلك قارئًا : نىوالمع". سنجعلك قارئًا، بأن نلھمك القراءة، فلا تنسى ما تقرأه
كان علیھ السلام إذا نزل علیھ : قال مجاھد ومقاتل والكلبي. للقرآن تقرؤه فلا تنساه

القرآن أَكْثَرَ تحریكَ لسانِھ مخافةَ أن ینسى، وكان جبریل لا یفرغ مِن آخر الوحي 
نعلِّمك س: ، أيسَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى: حتى یتكلم ھو بأولھ مخافة النسیان، فقال تعالى

                                                           

 ).٣٤(، الأسرار المودعة ص)٨/١١٠(، المطالب العالیة )٥/٣١٥(معاني القرآن : انظر) ١(
 ).٣٤(الأسرار المودعة ص : انظر) ٢(
 ).٥/٥٧٧(الجواھر الحسان في تفسیر القرآن : انظر) ٣(
 ).٩: (سورة الحجر) ٤(
 ). ٢٣/٤٣٨(یط التفسیر البس: انظر) ٥(
 ).٣١/١٣٠(، مفاتیح الغیب )٤/٤٧٠(و ) ٢٣/٤٣٠(التفسیر البسیط : انظر) ٦(
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وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُقْضَى : ھذا القرآن حتى تحفظھ، ونظیره قولھ تعالى
  .)٢(لَا تُحَرِّكْ بِھِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِھِ: ، وقولھ سبحانھ)١(إِلَیْكَ وَحْیُھُ

عده، ھو النسیان الكلي الدائم، بحیث لا یعقبھ التذكر ب: والمراد بالنسیان
النسیان المتعارَف، الذي یعقبھ الذكر بعده، وھو النسیان في : ویجوز بأن یراد بھ

فلا تنسى إلا ما شاء االله نسیانھ، ثم لا یبقى المنسي : الجملة على القلة والندرة، أي
ما رُوِيَ : ویُؤیِّد ھذا المعنى. منسیا دائمًا، بل یعقبھ الذكر كما ھو المفھوم من المقام

یھ الصلاة والسلام أسقط آیة في قراءتھ في الصلاة، فحسب أُبيُّ بن كعب أنھ عل
 وعن .)٣(»نُسِّیتُھَا«: رضي االله عنھ أنھا نُسِخَت، فسألھ، فقال علیھ الصلاة والسلام

سَمِعَ النبيُّ صلى االله علیھ وسلم رجلًا : أم المؤمنین عائشة رضي االله عنھا، قالت
ھُ اللَّھُ، لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آیَةً، أَسْقَطْتُھُنَّ مِنْ سُورَةِ رَحِمَ«: یقرأ في المسجد، فقال

  .)٥)(٤(»كَذَا وَكَذَا
:  كان رسول االله صلى االله علیھ وسلم یقول عند ختم القرآن الكریم:ومن ھذا

اللَّھُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْھُ مَا اللَّھُمَّ ارْحَمْنِي بِالْقُرْآنِ، وَاجْعَلْھُ لِي إِمَامًا وَھُدًى وَرَحْمَةً، «
نُسِّیتُ، وَعَلِّمْنِي مِنْھُ مَا جَھِلْتُ، وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَھُ آنَاءَ اللَّیْلِ وَأَطْرَافَ النَّھَارِ، وَاجْعَلْھُ 

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ  «:وكان علیھ الصلاة والسلام یقول. )٦(»لِي حُجَّةً یَا رَبَّ الْعَالَمِینَ
وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا : وقال تعالى. )٧(»كُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِیتُ فَذَكِّرُونِيمِثْلُ

، فدلَّ الكل على جواز طریان النسیان علیھ، وإن لم یكن سھوه ونسیانھ )٨(نَسِیتَ
  .)٩(من قبیل سھو أمتھ ونسیانھم، فإنھ أھل الحضور الدائم

ونسیان النبي صلى االله علیھ ): "ه٥٤٢(لأندلسي قال القاضي ابن عطیة ا
وسلم ممتنع فیما أُمِرَ بتبلیغھ؛ إذ ھو معصوم، فإذا بلَّغھ ووُعِيَ عنھ، فالنسیان جائز 
على أن یتذكَّر بعد ذلك وعلى أن یسن، أو على النسخ، ثم أخبر تعالى إنھ یعلم الجھر 

                                                           

 ).١١٤: (سورة طھ) ١(
 ).١٦: (سورة القیامة) ٢(
 ). ٨١٨٣: (أخرجھ النسائي في سننھ الكبرى، في كتاب المناقب، برقم) ٣(
أمره ونكاحھ وإنكاحھ أخرجھ البخاري في صحیحھ، في كتاب الشھادات، باب شھادة الأعمى و) ٤(

، وأخرجھ مسلم في )٢٦٥٥: (ومبایعتھ وقبولھ في التأذین وغیره، وما یعرف بالأصوات، برقم
نسیت آیة : صحیحھ، في كتاب صلاة المسافرین وقصرھا، باب الأمر بتعھد القرآن، وكراھة قول

 ). ٧٨٨: (أنسیتھا، برقم: كذا، وجواز قول
 ).٣١/١٣٠(مفاتیح الغیب : انظر) ٥(
رواه أبو منصور المظفر بن الحسین الأرجاني في ): ١/٣٢٩(قال العراقي في مغني الأسفار ) ٦(

فضائل القرآن، وأبو بكر ابن الضحاك في الشمائل، كلاھما من طریق أبي ذرٍّ الھروي، من 
 .روایة داود بن قیس معضلًا

: لة حیث كان، برقمأخرجھ البخاري في صحیحھ، في كتاب الصلاة، باب التوجھ نحو القب) ٧(
، وأخرجھ مسلم في صحیحھ، في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السھو في )٤٠١(

 ). ٥٧٢: (الصلاة والسجود لھ، برقم
 ). ٢٤: (سورة الكھف) ٨(
 ).١٠/٤٠٦(، روح البیان )٤/٤١٨(لباب التأویل : انظر) ٩(
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لمًا، وبھذا یصح الخبر بأنھ من الأشیاء، وما یخفى منھا، وذلك لإحاطتھ بكل شيء ع
  .)١("لا ینسَى شیئًا إلا ذكَّره االله تعالى بھ

  :)٢(ثم ذكر المفسرون في كیفیة ذلك الاستقراء والتعلیم وجوھًا  
  . أن جبریل علیھ السلام سیقرأ علیك القرآن مرات، حتى تحفظھ حفظًا لا تنساه-١
    .الواحدة حفظًا لا تنساه أنَّا نشرح صدرك ونقوِّي خاطرك، حتى تحفظ بالمرة -٢
واظب على ذلك، :  أنھ تعالى لـمَّا أمره في أول السورة بالتسبیح، فكأنھ تعالى قال-٣

ودُم علیھ، فإنا سنقرئك القرآن الجامع لعلوم الأولین والآخرین، ویكون فیھ ذكرك 
  .وذكر قومك، ونجمعھ في قلبك، ونُیسِّرك للیسرى، وھو العمل بھ

  :)٣(ھذه الآیة تدل على المعجزة من وجھین: المسألة الثانیة  
أنھ صلى االله علیھ وسلم كان رجلًا أُمیا، فحفظھ لھذا الكتاب المطوّل : الأول  

لذلك دلَّت على . من غیر دراسة ولا تكرار ولا كتبة، خارق للعادة، فیكون معجزًا
حفظ ما أوحاه صدق رسالة النبي صلى االله علیھ وسلم، حیث تكفَّل المولى عزَّ وجل ب

إلیھ من القرآن فلا ینسَى منھ شیئًا، وفي حفظھ علیھ الصلاة والسلام ما یوحى إلیھ 
دلالة رسالتھ؛ لأنھ لم یكن یعرف الكتابة، ولا كان یتلو الكتب، ثم كان یقرأ جمیع ما 

ى یُلْقَى إلیھ بمرةٍ واحدة، مع ما كان مأمورًا ألَّا یحرِّك لسانھ بشيءٍ مما یوحى إلیھ إل
أن یقضى إلیھ الوحي، ومَن كانت حالتھ ما ذكرنا، تعذَّر علیھ حفظ ما یلقى إلیھ 

وإن كان ذلك لسانھ، فكیف یضبطھ بمرةٍ واحدة؟ فكان حفظھ بالمرة الواحدة -بمرات 
  .نوعًا من آیات نبوتھ

أن ھذه السورة من أوائل ما نزل بمكة، فھذا إخبار عن أمرٍ عجیبٍ : الثاني  
لعادة سیقع في المستقبل، وقد وقع، فكان ھذا إخبارًا عن الغیب غریبٍ مخالف ل

  .فیكون معجزًا
النھي، والألف مزیدة للفاصلة، : معناه: ، فقال بعضھمفَلَا تَنسَى: أما قولھ  

فلا تغفل قراءتھ وتكریره فتنساه إلا ما شاء االله : ، یعني)٤(فَأَضَلُّونَا السَّبِیلَا: كقولھ
سنقرئك إلى أن تصیر بحیث لا : إن ھذا خبر، والمعنى: ل المشھورأن ینسیكھ، والقو

  .)٥(فتأمن العري: سأكسوك فلا تَعْرَى، أي: تنسى وتأمن النسیان، كقولك
بأن ذلك القول لا یتم إلا : واحتجَّ أصحاب ھذا القول على ضعف القول الأول  

یھ إلا االله تعالى، فلا أن النسیان لا یقدر عل: منھا: عند التزام مجازات في ھذه الآیة
یصح ورود الأمر والنھي بھ، فلا بدَّ وأن یحمل ذلك على المواظبة على الأشیاء التي 

: ومنھا. تنافي النسیان مثل الدراسة وكثرة التذكر، وكل ذلك عدول عن ظاھر اللفظ

                                                           

 ).٥/٤٦٩(المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز : انظر) ١(
 ).٣١/١٣٠(مفاتیح الغیب : انظر) ٢(
، التسھیل لعلوم التنزیل )٥/٣٠٦(، أنوار التنزیل )١٠/٥٠٣(تأویلات أھل السنة : انظر) ٣(

 ).١٠/٤٥٦(، البحر المحیط )٢/٤٧٣(
 ).٦٧: (سورة الأحزاب) ٤(
 ).٣١/١٣٠(مفاتیح الغیب : انظر) ٥(
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أنا إذا جعلناه خبرًا، : ومنھا. أن تجعل الألف مزیدة للفاصلة، وھو أیضًا خلاف الأصل
بشارة االله إیاه بأني أجعلك بحیث لا تنساه؛ وإذا جعلناه نھیًا، كان : كان معنى الآیة

أن االله أمره بأن یواظب على الأسباب المانعة من النسیان، وھي الدراسة : معناه
: والقراءة، وھذا لیس في البشارة وتعظیم حالھ مثل الأول، ولأنھ على خلاف قولھ

َكَ لِتَعْجَلَ بِھِلَا تُحَرِّكْ بِھِ لِسَان)٢)(١(.  
بیان أنھ لا ینفك عن السھو والنسیان : إِلَّا مَا شَاءَ االلهُ: والفائدة مِن قولھ تعالى

  .)٣(في بعض الأوقات، وذلك بمقتضى الجبلة الإنسانیة، والطینة البشریة
  .إلا ما شاء االله من ذلك؛ فإنھ ینسیك ما أراد أن ینسیكھ: قال بعضھم في تأویلھ

ولكن اعترض بعض المتكلمین على ھذا التأویل، وبیَّن أن الذي أُوحي إلى      
الرسول صلى االله علیھ وسلم آیةُ نبوتھ؛ فھو إذا قرأ ثم أنسي، فلمن طعن في 
رسالتھ أن یستقرئھ تلك الآیة، ولا یتھیَّأ لھ أن یقرأھا إذا كان قد أنسي؛ فیجد في 

  .)٤(ذلك موضع الطعن علیھ
في بعض الأخبار أنھ أنسي، ولكنھا من أخبار الآحاد؛ فلا یجوز وقد رُوِيَ   

قطع الحكم بھا؛ لأن خبر الآحاد یوجب علم العمل، ولا یوجب علم الشھادة، وھي في 
  :)٥(موضع الشھادة ھاھنا، ولكن تأویلھ یُخرَّجُ على أوجھٍ ثلاثة

سھم  أن الأنبیاء علیھم السلام لم یكونوا آمنین على أنف:الوجھ الأول  
بالعصمة عن الزلات التي لدیھا یخاف زوال ما أنعموا بھ، وإن ظھرت عصمتھم 
الیوم عندنا؛ ألا ترى إلى قصة سیدنا إبراھیم علیھ السلام في القرآن الكریم عند 

أَتُحَاجُّونِّي فِي االلهِ وَقَدْ ھَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِھِ إِلَّا أَنْ : محاجَّة قومھ قال
، فخاف زوال ما أُكرم بھ، )٧(وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ: ، وقال)٦(یَشَاءَ رَبِّي

فثبت أنھ لم یتبیَّن . وخشي أن یُبْتَلَى بما ابْتُلِي بھ أھل المعاصي حتى فزع إلى الدعاء
 االله صلى لھم حقیقة العصمة عن الوقوع في الزلات التي تزیل النعم، فكذلك رسول

إِلَّا مَا . سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى: االله علیھ وسلم لم یؤمن عما یعقب الإنساء؛ بل قیل لھ
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَیْكَ وَإِلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ : ؛ ألا ترى إلى قولھ تعالىشَاءَ االلهُ

انوا على خوفٍ ووَجَلٍ عن ارتكاب ما یسلب فثبت أنھم ك. )٨(أَشْرَكْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ
  .بھ الوحي وینسى

                                                           

 ).١٦: (سورة القیامة) ١(
 ).٣١/١٣٠(مفاتیح الغیب : انظر) ٢(
 ).٣١/١٣٠(مفاتیح الغیب : انظر) ٣(
 ).١٠/٥٠٣(تأویلات أھل السنة : انظر) ٤(
 ).١٠/٥٠٣(المصدر السابق : انظر) ٥(
 ).٨٠: (سورة الأنعام) ٦(
 ). ٣٥: (سورة إبراھیم) ٧(
 ).٦٥: (سورة الزمر) ٨(
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 أن یكون الاستثناء راجعًا إلى إنساء حكمھ، وھو أن ینسخ :الوجھ الثاني
جعلھم : ، أي)١(نَسُوا االلهَ فَنَسِیَھُمْ: حكمھ حتى یترك فیصیر كالمنسي؛ كقولھ

 نسیان، فكذلك ما كالشيء المنسي بما آیسھم من رحمتھ، لا أن یكون ھناك حقیقة
نسخ حكمھ وترك، صار كالمنسي، وإن لم یكن فیھ حقیقة نسیان؛ فیكون النسیان 

  .منصرفًا إلى حكم التلاوة، لا إلى عینھا
 أن یكون علیھ الصلاة والسلام یذھب خاطره عن بعض ما :الوجھ الثالث

ھ نسیھ یوحى إلیھ؛ إذا اشتغل فكره في أشیاء أُخر؛ فیصیر الذي ذھب عن وھمھ كأن
وإن كان یعود ذلك إلیھ عند إحضاره ذھنھ، كما ترى المرء في الشاھد یذھب عن 
وھمھ جمیع ما في فاتحة الكتاب من الحروف إذا أعمل رؤیتھ في أشیاء أُخر؛ حتى 

  .یصیر كالناسي لھا وإن كان یعود إلى تذكّرھا إذا رام أن یقرأھا
  :)٢(یھ احتمالان، ففإِلَّا مَا شَاءَ االلهُ: أما قولھ تعالى

ھذا الاستثناء غیر حاصل في الحقیقة، وأنھ علیھ :  أن یقال:الاحتمال الأول
إنھ علیھ السلام لم ینس بعد : الصلاة والسلام لم ینس بعد ذلك شیئًا، قال الكلبي

 إِلَّا مَا شَاءَ االلهُ: نزول ھذه الآیة شیئًا، وعلى ھذا التقدیر یكون الغرض من قولھ
  :)٣(أربعةأحد أمورٍ 
وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيءٍ إِنِّي فَاعِلٌ :  التبرُّك بذكر ھذه الكلمة على ما قال تعالى-١
أنا مع أني عالمٌ بجمیع : ، وكأنھ تعالى یقول)٤(إِلَّا أَنْ یَشَاءَ االلهُ. ذَلِكَ غَدًا

المعلومات، وعالمٌ بعواقب الأمور على التفصیل، لا أخبر عن وقوع شيءٍ في 
  .تقبل إلا مع ھذه الكلمة، فأنتَ وأُمَّتك یا محمد أولى بھاالمس

 أنھ تعالى ما شاء أن ینسى سیدنا محمد صلى االله علیھ وسلم شیئًا، إلا -٢
: بیان أنھ تعالى لو أراد ذلك لقدر علیھ، كما قال: أن المقصود مِن ذِكْرِ ھذا الاستثناء

ْحَیْنَا إِلَیْكَوَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْھَبَنَّ بِالَّذِي أَو)ثم إنا نقطع بأنھ تعالى ما شاء ذلك، )٥ ،
، مع أنھ )٦(لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ: وقال لسیدنا محمد صلى االله علیھ وسلم

أن االله تعالى : وبالجملة ففائدة ھذا الاستثناء. علیھ الصلاة والسلام ما أشرك ألبتَّة
علم أنَّ عدمَ النسیان مِن فضل االله جلَّ وعلا وإحسانھ، لا من یُعَرِّفھ قدرةَ ربھ، حتى ی

  .قوَّتھ
 أنھ تعالى لـمَّا ذكر ھذا الاستثناء جوّز رسول االله صلى االله علیھ وسلم -٣

 أن یكون ذلك ھو المستثنى، فلا -قلیلًا كان أو كثیرًا-في كل ما ینزل علیھ من الوحي 

                                                           

 ).٦٧: (سورة التوبة) ١(
، السراج المنیر )٢٠/٢٧٩(تاب ، اللباب في علوم الك)٣١/١٣١(مفاتیح الغیب : انظر) ٢(

)٤/٥٢١.( 
 ).٣١/١٣١(مفاتیح الغیب : انظر) ٣(
 ).٢٤- ٢٣: (سورة الكھف) ٤(
 ).٨٦: (سورة الإسراء) ٥(
 ).٦٥: (سورة الزمر) ٦(
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والتیقُّظ في جمیع المواضع، فكان المقصود من جرم كان یبالغ في التثبُّت والتحفُّظ 
  .بقاءه علیھ الصلاة والسلام على التیقُّظ في جمیع الأحوال: ذكر ھذا الاستثناء

نفي النسیان رأسًا، : إِلَّا مَا شَاءَ االلهُ:  أن یكون الغرض من قولھ تعالى-٤
 ولا یقصد أنت سھیمي فیما أملك إلا فیما شاء االله،: كما یقول الرجل لصاحبھ

  . استثناء شيء
 استثناء في الحقیقة، إِلَّا مَا شَاءَ االلهُ:  أن قولھ تعالى:الاحتمال الثاني

  :)١(وعلى ھذا التقدیر تحتمل الآیة وجوھًا
إلا ما شاء االله أن ینسى، فإنھ ینسى ثم یتذكَّر بعد ذلك، :  أن یكون المعنى-١

 أنھ صلى االله علیھ وسلم أسقط آیةً في قراءتھ فلا ینسى نسیانًا كلیا دائمًا، فقد رُوِيَ
: في الصلاة، فحسب أُبيُّ بن كعب رضي االله عنھ أنھا نُسِخَت، فسألھ، فقال

  .)٢(»نُسِّیتُھَا«
إلا ما شاء االله أن ینسیھ، ویكون المراد من الإنساء :  أن یكون المعنى-٢

، )٣(وْ نُنْسِھَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْھَامَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَ: نسخھ، كما قال تعالى: ھاھنا
إلا ما شاء االله أن تنساه على الأوقات كلھا، فیأمرك أن لا تقرأه ولا : فیكون المعنى

  . تصلي بھ، فیصیر ذلك سببًا لنسیانھ، وزوالھ عن الصدور
: القلة والندرة، ویشترط: إِلَّا مَا شَاءَ االلهُ:  أن یكون معنى قولھ تعالى-٣

أن لا یكون ذلك القلیل من واجبات الشرع، بل من الآداب والسُّنن، فإنھ لو نسي 
  .شیئًا من الواجبات ولم یتذكَّره، أدَّى ذلك إلى الخلل في الشرع، وإنھ غیر جائز

  یَخْفَىإِنَّھُ یَعْلَمُ الْجَھْرَ وَمَا: ثم قال االله تعالى لنبیِّھ صلى االله علیھ وسلم  
 فلولا  یعلم ما ظھر وما بطن من الأمور،مبیِّنًا أنھ عالِمٌ بالمعلومات، محیطٌ بھا،

اتصافھ بذلك لَـمَا قدر على جعل روح النبي عالـمًـا بھا، مُبَرَّأً عن السھو والنسیان 
فھو سبحانھ یعلم ما یجھر بعض لبعضٍ من الخلائق، أو ما یسرَّ بعض . والغلط فیھا
أو یعلم ما تطَّلع علیھ الملائكة من أعمالھم، ویعلم ما یعزب عنھم، فعلمھ عن بعض، 

فیما أسرَّ العبد كعلمھ فیما أظھر وجھر بھ؛ فذكَّرھم ھذا؛ لیكونوا متیقِّظین، فلا 
  .)٤(یخونون، ولا یجھرون إلا بالذي یحق علیھم؛ إذ االله تعالى حفیظٌ علیھم

حانھ وتعالى، وأن نسبة الجلي ولـمَّا كان المراد بیان إحاطة علمھ سب
والخفي مِن جَھْرِه بالقرآن وتردیده على قلبھ سرا وغیر ذلك إلیھ تعالى على حدٍّ 
سواء، وكان السیاق للجلي، ذكرھما مصرحًا بكلٍّ منھما، مُقَدِّمًا الجلي؛ لأن ھذا 

عْلَمُ یَ: مقامھ، وذكره بوصفھ معبرًا عنھ بالاسم الدالِّ على إحاطة علمھ بھ فقال
ثابتٌ لھ ھذا الوصف على سبیل التجدد والاستمرار في الإقراء : ، أيالْجَھْرَ

ولـمَّا ذكره باسمھ لیدل على أنھ یعلمھ مطلقًا لا بقید كونھ جھرًا، . والقراءة وغیرھما

                                                           

 ).٣١/١٣٢(مفاتیح الغیب : انظر) ١(
 .سبق تخریج ھذه الروایة من قبل) ٢(
 ).١٠٦: (سورة البقرة) ٣(
 ).٩/١٣٤(، تفسیر أبي السعود )١٠/٥٠٤(سنة تأویلات أھل ال: انظر) ٤(
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یتجدَّد خفاؤه من القراءة وغیرھا على أي : ، أيوَمَا یَخْفَى: قال مصرحًا بذلك
  .)١(اء، فیدل على علمھ بھ إذا جھر بھ بطریق الأولىحالةٍ كان الإخف

  :)٢(وذكر العلماء في ھذه الآیة الكریمة وجھین  
أنھ سبحانھ عالمٌ بجھرك في القراءة مع قراءة :  أن یكون المعنى:الأول  

جبریل علیھ السلام، وعالمٌ بالسِّر الذي في قلبك وھو أنك تخاف النسیان، فلا تخف 
  .ھفأنا أكفیك ما تخاف

فلا تنسى إلا ما شاء االله أنْ یُنْسَخ، فإنھ أَعْلَمُ :  أن یكون المعنى:والثاني
  . بمصالح العبید، فینسخ حیث یعلم أن المصلحة في النسخ

، بیانٌ لتكمیل نفس النبي في القوة وَنُیَسِّرُكَ لِلْیُسْرَى: وفي قولھ جلَّ وعلا  
 وذلك لأن الناس كلھم مشتركون في أصل النظریة أولًا، ثم في القوة العملیة ثانیًا،

القدرة على القبیح والحسن، والفجور والعفة، إلا أن فیھم مَن تكون العفة علیھ 
فإن منھم مَن یكون الفجور علیھ أسھل، وطبعھ : وبالمقابل. أسھل، وطبعھ إلیھا أمیل

مَن كان إلیھ أمیل، وبالتالي فتلك السھولة عبارة عن الصفة المسمَّاة بالخُلُق، ف
سعیدًا طاھرًا تقیا نقیا، كانت نفسھ موصوفة بخُلُق العفة والطھارة، ومَن كان شقیا، 

  .كان بالضدِّ مِن ذلك
مع أن الشائع تعلیقھ بالأمور -وتعلیق التیسیر بھ علیھ الصلاة والسلام   

ة تمكینھ  للإیذان بقو-)٣(وَیَسِّرْ لِي أَمْرِي: المسخرة للفاعل كما في قولھ تعالى
صلى االله علیھ وسلم من الیُسرى، والتصرف فیھا بحیث صار ذلك مَلَكَة راسخة لھ، 

ونُوفِّقك توفیقًا مستمرا للطریقة : فكأنھ صلى االله علیھ وسلم جُبِلَ علیھا، والمعنى
التي ھي أیسر وأسھل في كل بابٍ من أبواب الدین علمًا وتعلیمًا : الیُسرى، أي

 فیندرج فیھ تیسیر طریق تلقِّي الوحي، والإحاطة بما فیھ من أحكام واھتداءً وھدایة،
الشریعة السمحة والنوامیس الإلھیة، مما یتعلَّق بتكمیل نفسھ علیھ الصلاة والسلام، 

  .)٤(وتكمیل غیره
  : مسألتانوَنُیَسِّرُكَ لِلْیُسْرَى: وفي قولھ تعالى  
یر التي تؤدي إلى الیُسر؛ ھي أعمال الخ" الیُسرى"أنَّ : المسألة الأولى  

  :)٥(وللمفسِّرین فیھ وجوهٌ خمسة
إِنَّھُ یَعْلَمُ : ، وقولھسَنُقْرِئُكَ معطوفٌ على وَنُیَسِّرُكَ:  أن قولھ-١  

سنقرئك فلا تنسى، ونُوفِّقك للطریقة التي ھي :  اعتراضٌ، والتقدیرالْجَھْرَ وَمَا یَخْفَى
  .الكریمفي حفظ القرآن : أسھل وأیسر، یعني

                                                           

 ).٢١/٣٩٦(نظم الدرر في تناسب الآیات والسور : انظر) ١(
 ).٣١/١٣١(مفاتیح الغیب : انظر) ٢(
 ).٢٦: (سورة طھ) ٣(
 ).١٠/٤٠٧(روح البیان : انظر) ٤(
 ).٥/٥٧٨(، الجواھر الحسان في تفسیر القرآن )٣١/١٣١(مفاتیح الغیب : انظر) ٥(
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قال أبو علي . نُیسِّرك للعمل المؤدي إلیھا: الجنة، والمعنى:  الیُسرى-٢  
  .)١("نُیسِّر لك دخول الجنة: أي: "الجبائي المعتزلي

  . نُھوِّن علیك الوحي حتى تحفظھ وتعلمھ وتعمل بھ-٣  
  . نُوفِّقك للشریعة، وھي الحنیفیة السھلة السمحة-٤  

سنة في دنیاك وأخراك من النصر والظفر،  نذھب بك نحو الأمور المستح-٥
  .ورفعة الرسالة، وعلو المنزلة یوم القیامة، والرفعة في الجنة

 بنون التعظیم؛ لتكون عظمة وَنُیَسِّرُكَ لِلْیُسْرَى: إنما قال: المسألة الثانیة  
، )٢(رَبِیاإِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَ: المعطي دالة على عظمة العطاء، نظیره قولھ تعالى

، ومن ھنا دلَّت )٤(إِنَّا أَعْطَیْنَاكَ الْكَوْثَرَ: ، وقولھ)٣(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ :وقولھ
ھذه الآیة على أنھ سبحانھ فتح علیھ من أبواب التیسیر والتسھیل ما لم یفتحھ على 

 في قومٍ جُھَّال، ثم إنھ أحدٍ غیره، وكیف لا وقد كان صبیا لا أب لھ ولا أم لھ، نشأ
  .)٥(تعالى جعلھ في أفعالھ وأقوالھ قدوةً للعالمین، وھادیًا للخَلْقِ أجمعین

  :الاشتغال بدعوة الخَلْق إلى طریق الحق: الأمر الثاني من النبوَّة
. وذلك لأن مَن كان كاملًا في قوّتھ النظریة والعملیة، استطاع تكمیل غیره

 أمرٌ لنبیِّھ صلوات االله وسلامھ علیھ رْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىفَذَكِّ: وفي قولھ تعالى
 تاما  صلى االله علیھ وسلمفإنھ لَـمَّا صار سیدنا محمدبدعوة الخَلْق إلى الحق، 

: ، أُمِرَ بأنْ یجعل نفسھ فوق التمام بمقتضى قولھوَنُیَسِّرُكَ لِلْیُسْرَى: بمقتضى قولھ
ْفَذَكِّرقتضي تكمیل الناقصین وھدایة الجاھلین، ومَن كان كذلك كان ؛ لأن التذكیر ی

  . )٦(فیَّاضًا للكمال، فكان تاما وفوق التمام
  :وھاھنا سؤالان

 أنھ علیھ الصلاة والسلام كان مبعوثًا إلى الكل، فیجب علیھ :السؤال الأول  
ى الشرط أن یذكِّرھم، سواء نفعتھم الذكرى أو لم تنفعھم، فما المراد من تعلیقھ عل

أن المعلّق على شيءٍ لا یلزم أن : ؟ والجوابإِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى: في قولھ تعالى
قولھ : ھذه الآیة، ومنھا: یكون عدمًا عند عدم ذلك الشيء، ویدل علیھ آیات، منھا

: ا قولھ، ومنھ)٧(وَلَا تُكْرِھُوا فَتَیَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا: تعالى
َوَاشْكُرُوا اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِیَّاهُ تَعْبُدُون)ومنھا قولھ)٨ ، : ْفَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ أَن

، فإن القصر جائزٌ وإن لم یوجد الخوف، ومنھا )٩(تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ

                                                           

 ).١٠/٣٧٥(ا عن الطبرسي في مجمع البیان في تفسیر القرآن نقلً) ١(
 ). ٢: (سورة یوسف) ٢(
 ).٩: (سورة الحجر) ٣(
 ). ١: (سورة الكوثر) ٤(
 ).٥/٥٧٨(، الجواھر الحسان في تفسیر القرآن )٣١/١٣١(مفاتیح الغیب : انظر) ٥(
 ).٣١/١٣١(مفاتیح الغیب : انظر) ٦(
 ).٣٣: (سورة النور) ٧(
 ).١٧٢: ( البقرةسورة) ٨(
 ).١٠١: (سورة النساء) ٩(
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فَلَا : زٌ مع الكتابة؛ ومنھا قولھ، والرھن جائ)١(وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِھَانٌ: قولھ
، والمراجعة جائزةٌ بدون ھذا )٢(جُنَاحَ عَلَیْھِمَا أَنْ یَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ یُقِیمَا حُدُودَ االلهِ

  .)٣(الظن
 التعلیق بالشرط إنما یحسن في حقِّ مَن یكون جاھلًا :السؤال الثاني  

أنھ رُوِيَ في الكتب أن االله : ھ ذلك؟ والجواببالعواقب، أما علَّام الغیوب فكیف یلیق ب
، )٤(فَقُولَا لَھُ قَوْلًا لَیِّنًا لَعَلَّھُ یَتَذَكَّرُ أَوْ یَخْشَى: "تعالى قال لسیدنا موسى علیھ السلام
، فأَمْرُ الدعوة والبعثة شيء، وعلمھ تعالى "وأنا أشھد أنھ لا یتذكَّر ولا یخشى

  .)٥(، ولا یمكن بناء أحدھما على الآخربالمغیبات وعواقب الأمور غیره

ثم إنھ تعالى لَـمَّا ذكر ھذا المعنى على سبیل الإجمال، أردفھ بالتفصیل في   
، وھو الأمر الثالث مِن النبوة، وذلك لأن الخَلْق عند سَیَذَّكَّرُ مَن یَخْشَى: قولھ

اء، ویقبلونھا، منھم مَن ینتفع بدعوة الأنبی: سماع ھذه الدعوة ینقسمون إلى قسمین
وتُستكمل نفوسھم بھا، ومنھم مَن لا ینتفع بھا، ولا یقبلھا، وھو المشار بقولھ 

: وھذا الذي اجتنب قبول دعوة الأنبیاء لا شكَّ أنھ. وَیَتَجَنَّبُھَا الْأَشْقَى: سبحانھ
ثُمَّ لَا یَمُوتُ فِیھَا وَلَا یَحْیَى. یَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىب دائمًا سرمدًا في حالةٍ  یتعذَّ:، أي

یتمنَّى عندھا الموت، وكلما احترق وھلك، أُعیدَ إلى الحیاة وعُذِّب، فلا یكون میتًا 
لیس بحيٍّ حیاة ینتفع بھا، ولا ھو بمیِّتٍ : مطلقًا، ولا حیا مطلقًا، وبمعنى آخر

  . )٦(فیستریح
یتَّعظ بھا مَن یخشى :  أيسَیَذَّكَّرُ مَن یَخْشَى: والمعنى من قولھ عزَّ وجل
: ، أي)٧(وَالَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ یُؤْمِنُونَ بِھِ: االله تعالى أو المعاد، قال االله تعالى

إیمانُھم بھذا الكتاب؛ : بالقرآن الكریم، وذلك أن الذي یحملھم على الإیمان بالآخرة
لك خشیتھ تحملھ على لأن في القرآن تذكیرًا للآخرة، وأمرًا بالاستعداد لھا؛ فلذ

  .)٨(الاتعاظ بالذكرى والانتفاع بھا، والخشیة ھي الخوف اللازم في القلوب
  :)٩(وفي ھذه الآیة الكریمة ثلاث مسائل

منھم مَن قطع :  أن الناس في أمر المعاد على ثلاثة أقسام:المسألة الأولى  
 بالإثبات، ومنھم بصحتھ، ومنھم مَن جوَّز وجوده ولكنھ غیر قاطع فیھ لا بالنفي ولا

                                                           

 ).٢٨٣: (سورة البقرة) ١(
 ). ٢٣٠: (سورة البقرة) ٢(
 ).٣١/١٣٢(مفاتیح الغیب : انظر) ٣(
 ).٤٤: (سورة طھ) ٤(
 ).٣١/١٣٣(مفاتیح الغیب : انظر) ٥(
 ).١٠/٤٠٩(، روح البیان )٦٨٠(الإشارات الإلھیة إلى المباحث الأصولیة ص : انظر) ٦(
 ).٩٢: (سورة الأنعام) ٧(
 ).١٠/٥٠٥(تأویلات أھل السنة : انظر) ٨(
 ).٢٠/٢٨٢(، اللباب في علوم الكتاب )٣١/١٣٣(مفاتیح الغیب : انظر) ٩(
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مَن أصرَّ على إنكاره وقطع بأنھ لا یكون؛ فالقسمان الأولان الخشیة حاصلة لھما، 
  .وأما القسم الثالث فلا خشیة لھ ولا خوف

  : )١(إذا عرفنا ذلك، ظھر أن الآیة تحتمل تفسیرین  
الذي یخشى، ھو الذي یكون عارفًا باالله تعالى، وعارفًا بكمال :  أن یقال-١  

:  وعلمھ وحكمتھ، وذلك یقتضي كونھ قاطعًا بصحة المعاد، ولذلك قال تعالىقدرتھ
ُإِنَّمَا یَخْشَى االلهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء)فكأنھ تعالى لَـمَّا قال)٢ ، : ِفَذَكِّرْ إِن نَفَعَت

رى ، بیَّن في ھذه الآیة مَن الذي تنفعھ الذكرى؟ ولَـمَّا كان الانتفاع بالذكالذِّكْرَى
مبنیا على حصول الخشیة في القلب، وصفات القلوب مما لا اطلاع لأحدٍ علیھا إلا 
االله سبحانھ، وَجَبَ على الرسول تعمیم الدعوة تحصیلًا للمقصود، فإن المقصود 

  . تذكیر مَن ینتفع بالتذكیر، ولا سبیل إلیھ إلا بتعمیم التذكیر
، -غیر المعاندین-وقِّفین إن الخشیة حاصلة للعاملین وللمت:  أن یقال-٢  

وأكثر الخَلْق متوقِّفون غیر معاندین، والمعاند فیھم قلیل، فإذا ضمّ إلى المتوقِّفین 
ثم إن كثیرًا من المعاندین، إنما . العارفون، كانت الغلبة العظیمة لغیر المعاندین

رة  فھو في غایة الند-بینھ وبین نفسھ-یعاندون باللسان، فأما المعاند في قلبھ 
بأنھ یصلى النار الكبرى، وأنھ لا یموت -ثم إن الإنسان إذا سمع التخویف . والقلة

 انكسر قلبھ، فلا بدَّ وأن یستمع؛ وینتفع أغلب الخَلْق في أغلب -فیھا ولا یحیى
الأحوال، وأما ذلك المعرض فنادر، وتَرْكُ الخیر الكثیر لأجل الشر القلیل شرٌّ كثیر، 

  . یوجب تعمیم التذكیرفَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى: ھ سبحانھفمن ھذا الوجھ كان قول
: قلتُ: "معترضًا على الاحتمال الثاني) ه٨٥٠(قال نظام الدین النیسابوري   

: ، وقال)٣(وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِینَ: ھذا خلاف القرآن حیث قال
َّكُورُوَقَلِیلٌ مِنْ عِبَادِيَ الش)٤( ،َوَلَا تَجِدُ أَكْثَرَھُمْ شَاكِرِین)وخلاف الحدیث ؛)٥ 

مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً «: الشریف حیث قال صلى االله علیھ وسلم في بعث النار
وخلاف المعقول، فإنھ لو سلِّم أن قسمین من الأقسام الثلاثة ینتفعان ؛ )٦(»وَتِسْعِینَ

ضم إلیھ من القسم الثالث بعضٌ آخر، فقد لا یلزم أن یكون الثاني أقل بالتذكیر، وین
انتفاع : من المجموع المفروض؛ لجواز اختلاف الأقسام، بل السبب في تعمیم التذكیر

  .)٧("، وإلزام الحجة لغیرھم-العلماء باالله: أعني-المنتفعین بھ، وھم أھل الخشیة 

                                                           

 ).٣١/١٣٣(مفاتیح الغیب : انظر) ١(
 ).٢٨: (سورة فاطر) ٢(
 ).١٠٣: (سورة یوسف) ٣(
 ).١٣: (سورة سبأ) ٤(
 ). ١٧: (سورة الأعراف) ٥(
: بخاري في صحیحھ، في كتاب أحادیث الأنبیاء، باب قصة یأجوج ومأجوج، برقمأخرجھ ال) ٦(

أخرج بعث : یقول االله لآدم: ، وأخرجھ مسلم في صحیحھ، في كتاب الإیمان، باب قولھ)٣٣٤٨(
 ).٢٢٢: (النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعین، برقم

 ).٦/٤٨٦(غرائب القرآن ورغائب الفرقان : انظر) ٧(



 

 

 - ٢٢٢٧ - 

ذكُّرًا إذا كان قد حصل العلم أولًا ثم نسیھ،  العلم إنما یُسمَّى ت:المسألة الثانیة  
أن : وھذه الحالة غیر حاصلة للكفار، فكیف سمَّى االله تعالى ذلك بالتذكّر؟ وجوابھ

لقوة الدلائل وظھورھا كأن ذلك العلم كان حاصلًا، ثم إنھ زال بسبب التقلید والعناد، 
  .)١(فلھذا أسماه االله تعالى بالتذكّر

نزلت ھذه الآیة في عثمان بن عفان رضي االله عنھ، : یل ق:المسألة الثالثة  
قال أبو الحسن الماوردي . نزلت في عبد االله ابن أم مكتوم رضي االله عنھ: وقیل

وقد یتذكَّر مَن یرجوه، إلا أن تذكرة الخاشي أبلغ من تذكرة الراجي؛ فلذلك ): "٤٥٠(
ت بالتذكیر والوعظ، وإن كان عمِّم أن: المعنى: وقیل. )٢("علَّقھا بالخشیة دون الرجاء

  .الوعظ إنما ینفع مَن یخشى، ولكن یحصل لك ثواب الدعاء
وإنما سُمِّيَ الوعظ بالتذكیر؛ لأنَّ حسن ھذا الدین مركوزٌ في العقول، 

فِطْرَتَ االلهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْھَا)فكأن ھذا العلم كان حاصلًا في نفسھ بالقوة، )٣ ،
أن النفوس قبل تعلّقھا : بالعوائق والغواشي، وعند بعض العقلاءثم زال عنھا 

بالأبدان عالمةٌ بما لھا أن تعلم، إلا أنھا نسیتھا لاشتغالھا بتدبیر البدن، ومن ھنا قال 
  . )٤(لست أعلمكم ما كنتم تجھلون، ولكن أذكركم ما كنتم تعلمون: أفلاطون

ھؤلاء لم یزالوا كفارًا معاندین؟ التذكیر إنما یكون بشيءٍ قد عُلِم، و: فإن قیل
أن ذلك لظھوره وقوة دلیلھ، كأنھ معلومٌ، لكنھ یزول بسبب التقلید والعناد، : فالجواب

:  یحتمل أن تكون بمعنىسَیَذَّكَّرُ: فلذلك سُمِّيَ بالتذكیر، والسین في قولھ
، تَنسَىسَنُقْرِئُكَ فَلَا : من االله تعالى واجبٌ، كقولھ تعالى" سوف"، و"سوف"

أن مَن خشي، فإنھ یتذكَّر وإن كان بعد حین بما یستعملھ : ویحتمل أن یكون المعنى
  .)٥(من التذكیر والنظر

  :)٦( مسألتانالَّذِي یَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. وَیَتَجَنَّبُھَا الْأَشْقَى: وفي قولھ تعالى
مغیرة وعتبة بن نزلت ھذه الآیة في الولید بن ال:  قالوا:المسألة الأولى  

  .ربیعة، ونحن نعلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
الذي یذَّكَّر : إن االله تعالى ذكر ھاھنا قسمین:  لقائلٍ أن یقول:المسألة الثانیة  

ویخشى، والأشقى الذي یصلى النار الكبرى؛ لكن وجود الأشقى یستدعي وجود 
  الشقي، فكیف حال ھذا القسم؟ 

لا تقتضي وجود الشقي؛ إذ قد یجري مثل ھذا " الأشقى"فظة أن ل: وجوابھ
أَصْحَابُ الْجَنَّةِ یَوْمَئِذٍ خَیْرٌ مُسْتَقَرا وَأَحْسَنُ : اللفظ من غیر مشاركة، كقولھ تعالى

  .)٢)(١(مَقِیلًا
                                                           

 ).٣١/١٣٣(المصدر السابق : رانظ) ١(
 ). ٦/٢٥٤(النكت والعیون : انظر) ٢(
 ).٣٠: (سورة الروم) ٣(
 ).٦/٤٨٥(غرائب القرآن ورغائب الفرقان :انظر) ٤(
 ).٤/٥٢٢(، السراج المنیر )٣١/١٣٣(مفاتیح الغیب : انظر) ٥(
م الكتاب ، اللباب في علو)٣١/١٣٤(، مفاتیح الغیب )٢٣/٤٣٢(التفسیر البسیط : انظر) ٦(

)٢٠/٢٨٤.( 
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الكافر على الإطلاق، وذلك أن الكافر أشقى : الْأَشْقَى: والمقصود من قولھ
لزم من تخصیص ذكر الكافر بدخول النار أن لا یدخلھا الفاسق؛ من الفاسق؛ ولا ی

أن الفاسق لم یتجنَّب التذكیر بالكلیة، فیكون القرآن : وسبب تخصیص الكافر بالذكر
قد سكت عن الشقي الذي ھو أھل الفسق، ویحتمل أن یكون الأشقى بمعنى الشقي؛ 

یھ الفاسق؛ لأنھ یجتنب بوجھٍ من ھیِّن، فیدخل ف: ، أيوَھُوَ أَھْوَنُ عَلَیْھِ:كقولھ
أنھ قال في ) ه٣٢٢(؛ وقد رُوِيَ عن أبي مسلم الأصفھاني المعتزلي )٣(الوجوه
أشقى العصاة، فإن للعاصین درجات في الشقاوة، فأعظمھم درجة : أي: "الأشقى

  .)٤("فیھا الذي كفر باالله وتوحیده، وعبد غیره
ھو : ، والمفضل"الأكبر"نھ تأنیث اسم تفضیل؛ لأ: الْكُبْرَى: وقولھ تعالى  

إِنَّ :ما في أسفل دركات جھنم من النار التي ھي نصیب الكفار، كما قال تعالى
ما في الدركات التي : ، والمفضل علیھ)٥(الْمُنَافِقِینَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

  .)٦(فوقھا، فإن لجھنم نیرانًا ودركات متفاضلة
  :)٧( وجوھًا خمسةالنَّارَ الْكُبْرَىمتكلمین في تفسیر وقد ذكر بعض ال

، وقد "نار الدنیا: نار جھنم، والصغرى: الكبرى: " قال الحسن البصري-١  
إِنَّ نَارَكُمْ ھَذِهِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِینَ جُزْءًا مِنْ نَارِ «: قال النبي صلى االله علیھ وسلم

 بِالْمَاءِ مَرَّتَیْنِ، مَا انْتَفَعْتُمْ بِھَا، وَإِنَّھَا لَتَدْعُو اللَّھَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ جَھَنَّمَ، وَلَوْلَا أَنَّھَا أُطْفِئَتْ
  .تتعوَّذ منھا: إنھا تستجیر أن ترد إلى جھنم؛ یعني: ویقال. )٨(»لَا یُعِیدَھَا فِیھَا

 أن في الآخرة نیرانًا ودركات متفاضلة، كما أن في الدنیا ذنوبًا ومعاصي -٢  
یرید : قال عطاء. فاضلة، وكما أن الكافر أشقى العصاة، كذلك یصلى أعظم النیرانمت

  . لأنھا أعظم وأشد حرا من نار الدنیا: قال مقاتل. العظیمة الفظیعة
أن نار تلك : ھي النار السفلى، قالھ الكلبي، ویعني بھ:  أن النار الكبرى-٣  

 وھي تصیب الكفار على ما قال .الطبقة التي ھي الدرك الأسفل أعظم وأشد حرا
  .)٩(إِنَّ الْمُنَافِقِینَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ: تعالى

 أن وَصْفَ النارِ بالكبرى؛ لیُعْلَمَ أن الحاجة إلى اتِّقائھا أشد، وذلك من كبر -٤  
  .الشأن

                                                                                                                                                     

 ).٢٤: (سورة الفرقان) ١(
 ).٣١/١٣٤(مفاتیح الغیب : انظر) ٢(
 ).٦/٤٨٦(غرائب القرآن ورغائب الفرقان : انظر) ٣(
 ).١٠/٣٢٧(مجمع البیان في تفسیر القرآن : انظر) ٤(
 ).١٤٥: (سورة النساء) ٥(
 ).١٠/٤٠٩(روح البیان : انظر) ٦(
، تفسیر ابن فورك )٣/٥٧١(، بحر العلوم )٢٤/٣٧٢( القرآن جامع البیان في تأویل: انظر) ٧(

 ).٣١/١٣٤(، مفاتیح الغیب )٢٣/٤٣٢(، التفسیر البسیط )٣/٢٠١(
 ).٤٣١٨: (أخرجھ ابن ماجھ في سننھ، في كتاب الزھد، باب ذكر الشفاعة، برقم) ٨(
 ).١٤٥: (سورة النساء) ٩(
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أن المراد بالنار : الظاھر): "ه١١٢٧(الخلوتي  إسماعیل حقي  قال-٥  
، وھو عذاب )١(فَیُعَذِّبُھُ االلهُ الْعَذَابَالْأَكْبَرَ: ھو العذاب الأكبر في قولھ تعالى: كبرىال

الآخرة، وأما العذاب الأصغر، فھو عذاب الدنیا وعذاب البرزخ، فإنھ یصغر بالنسبة 
  .)٢("إلى عذاب الآخرة

 یقتضي أن ثمة حالة ثُمَّ لَا یَمُوتُ فِیھَا وَلَا یَحْیَى: إن قولھ تعالى: فإن قیل  
أن الحیاة والموت نقیضان لا : )٣(غیر الحیاة والموت، وذلك غیر معقول؟ فالجواب

یَتَجَرَّعُھُ وَلَا یَكَادُ : واسطة بینھما حقیقة، وإنما یثبت ھاھنا مجازًا، نحو قولھ تعالى
  .)٤(وَمِنْ وَرَائِھِ عَذَابٌ غَلِیظٌیُسِیغُھُ وَیَأْتِیھِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا ھُوَ بِمَیِّتٍ 

 أربعة ثُمَّ لَا یَمُوتُ فِیھَا وَلَا یَحْیَى: لذلك فإن للمفسِّرین فیقولھ تعالى     
  :)٥(أوجھٍ

 لا یموت فیستریح، ولا یحیا حیاة تنفعھ، بل ھي مضرة علیھ؛ :الوجھ الأول  
لَا : نكال، كما قال جلَّ وعلالأن بسببھا یشعر ما یعاقب بھ من ألیم العذاب، وأنواع ال

والعرب تقول للمبتلَى بالبلاء . )٦(یُقْضَى عَلَیْھِمْ فَیَمُوتُوا وَلَا یُخَفَّفُ عَنْھُمْ مِنْ عَذَابِھَا
، فخاطبھم االله تعالى بالذي جرى بھ ذلك من "لا ھو حي ولا ھو میت: "الشدید
  .كلامھم

في حلقھ فلا تخرج فیموت،  أن نفس أحدھم في النار تصیر :الوجھ الثاني  
  .ولا ترجع إلى موضعھا من الجسم فیحیا

 لا یكون على صفة الحي الذي یرغب فیھا إیثار الدنیا على :الوجھ الثالث  
  .الآخرة؛ فأراد العمل لھا بدلًا من العمل للآخرة

، بل -وھي آلامھا وأوجاعھا- لا تنقضي عنھ أفعال الموت :الوجھ الرابع  
: ، أي)٧(وَیَأْتِیھِ الْمَوْتُ مِنْكُلِّ مَكَانٍ وَمَا ھُوَ بِمَیِّتٍ: أبدًا، قال تعالىیبقى في آلامھا 

لا یُقضى علیھ حتى یتخلَّص من أوجاعھا؛ لأن الحیاة التي ینتفع بھا العبد في الدنیا 
  .ھي التي ترتفع عنھا آلام الموت وأوجاعھ

لى أن خلوده أفظع من ثم إن ھذه الآیة قد جاءت للتفاوت الرتبي، فأشارت إ
، فقد )٨(دخولھ النار وَصَلْیھ، وھذا مخصوصٌ بلا شكٍّ بالكفرة لا بعصاة المؤمنین

أَمَّا أَھْلُ النَّارِ الَّذِینَ «: ثبت في الحدیث الصحیح أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال

                                                           

 ). ٢٤: (سورة الغاشیة) ١(
 ).١٠/٤٠٨(روح البیان : انظر) ٢(
 ).٦٨٠(الإشارات الإلھیة إلى المباحث الأصولیة ص : انظر)٣(
 ).١٧: (سورة إبراھیم) ٤(
، تأویلات أھل )٣/٢٠٢(، تفسیر ابن فورك )٢٤/٣٧٣(جامع البیان في تأویل القرآن : انظر) ٥(

، اللباب في علوم )٨/٣٨٠(، تفسیر ابن كثیر )٣١/١٣٥(، مفاتیح الغیب )١٠/٥٠٥(السنة 
 ).٢٠/٢٨٤ (الكتاب

 ).٣٦: (سورة فاطر) ٦(
 ).١٧: (سورة إبراھیم) ٧(
 .)٨/٣٥٠(حاشیة الشھاب الخفاجي على تفسیر البیضاوي : انظر) ٨(
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أَوْ -كِنْ نَاسٌ أَصَابَتْھُمُ النَّارُ بِذُنُوبِھِمْ ھُمْ أَھْلُھَا، فَإِنَّھُمْ لَا یَمُوتُونَ فِیھَا وَلَا یَحْیَوْنَ، وَلَ
 فَأَمَاتَھُمْ إِمَاتَةً حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحْمًا، أُذِنَ بِالشَّفَاعَةِ، فَجِيءَ بِھِمْ ضَبَائِرَ -بِخَطَایَاھُمْ: قَالَ

جَنَّةِ، أَفِیضُوا عَلَیْھِمْ، فَیَنْبُتُونَ نَبَاتَ یَا أَھْلَ الْ: ضَبَائِرَ، فَبُثُّوا عَلَى أَنْھَارِ الْجَنَّةِ، ثُمَّ قِیلَ
  .)١(»الْحِبَّةِ تَكُونُ فِي حَمِیلِ السَّیْلِ

وَنَادَوْا یَا مَالِكُ لِیَقْضِ عَلَیْنَا رَبُّكَ : وقد قال االله تعالى إخبارًا عن أھل النار
مْ فَیَمُوتُوا وَلَا یُخَفَّفُ عَنْھُمْ مِنْ لَا یُقْضَى عَلَیْھِ: ، وقال تعالى)٢(قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ

  .، إلى غیر ذلك من الآیات في ھذا المعنى)٣(عَذَابِھَا
وقد أشارت الآیات بعد ذلك إلى مراتب أحوال السعداء من أتباع الأنبیاء،   

ن عباس  قال عبد االله ب،وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّھِ فَصَلَّى. قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى: فقال تعالى
كان بالمدینة منافق كانت : نزلت في عثمان رضي االله عنھ، قال: "رضي االله عنھما

لھ نخلة بالمدینة مائلة في دار رجلٍ من الأنصار، إذا ھبَّت الریاح أسقطت البسر 
والرطب في دار الأنصاري، فیأكل ھو وعیالھ، فخاصمھ المنافق، فشكاه الأنصاري 

:  وسلم فأرسل إلى المنافق، وھو لا یعلم بنفاقھ، فقالإلى رسول االله صلى االله علیھ
إن أخاك الأنصاري ذكر أن بسرك ورطبك یقع إلى منزلھ، فیأكل ھو وعیالھ، فھل لك 

أبیع عاجلًا بآجل؟ لا أفعل، فذكروا أن عثمان : أن أعطیك نخلة في الجنة بدلھا؟ فقال
قَدْ أَفْلَحَ مَن : ففیھ نزلتبن عفان رضي االله عنھ أعطاه حائطًا من نخل بدل نخلتھ، 

نزلت في أبي بكر الصدیق : وقیل. وَیَتَجَنَّبُھَا الْأَشْقَى: ، ونزلت في المنافقتَزَكَّى
  .)٤(رضي االله عنھ

ھي الطھارة عن : فقال بعضھم: وقد اختلف معنى التزكیة عند المفسرین
االله؛ ھذا قول عطاء لا إلھ إلا : أدناس الشرك والمعاصي والعقائد الفاسدة، وقولُ

وقال . وعكرمة وروایة عن عبد االله بن عباس وسعید بن جبیر رضي االله عنھم
وعن أبو . عمل صالحًا وكان ورعًا: وعن قتادة. مَن كان عملھ زاكیًا: الحسن

وكان عبد االله بن مسعود رضي االله عنھ . رضح مِن مالھ وأدَّى زكاة مالھ: الأحوص
ھي صدقة : وقال آخرون. ق ثم صلَّى، ثم یقرأ ھذه الآیةرحم االله امرأ تصدَّ: یقول

  .)٥(أعطى صدقة الفطر: الفطر، وقال أبو سعید الخدري رضي االله عنھ
 قال رسول االله صلى االله علیھ )٦(قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى: وفي قولھ تعالى

وفي . )١(»دَادَ، وَشَھِدَ أَنِّي رَسُولُ اللَّھِمَنْ شَھِدَ أَنْ لَا إِلَھَ إِلَّا اللَّھُ، وَخَلَعَ الْأَنْ«: وسلم

                                                           

أخرجھ مسلم في صحیحھ، في كتاب الإیمان، باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدین من النار، ) ١(
 ).١٨٥: (برقم

 ).٧٧: (سورة الزخرف) ٢(
 .)٣٦: (سورة فاطر) ٣(
 ).٣١/١٣٥(، مفاتیح الغیب )٢٤/٣٧٣(جامع البیان في تأویل القرآن : انظر) ٤(
 ).٦/٤٨٦(، غرائب القرآن ورغائب الفرقان )١٠/١٨٤(الكشف والبیان : انظر) ٥(
التفسیر البسیط : انظر". یرید عثمان بن عفان رضي االله عنھ: " قال عبد االله بن عباس)٦(

)٢٣/٤٣٣(. 
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أنھ تعالى لَـمَّا ذكر وعید مَن أعرض عن النظر والتأمل : الأول: معنى الآیة وجھان
وھو : الثاني. في دلائل االله تعالى، أتبعھ بالوعد لمن تزكَّى وطھر مِن دنس الشرك

نامي الكثیر، وھذا الوجھ معتضدٌ ال: تَكَثَّرَ من التقوى؛ لأن معنى الزاكي: قول الزجاج
، فقد أثبت )٢(الَّذِینَ ھُمْ فِي صَلَاتِھِمْ خَاشِعُونَ. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ: بقولھ تعالى

  .)٤)(٣(وَأُولَئِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ: الفلاح للمستجمعین لتلك الخصال، وكذلك قولھ تعالى
  :)٥( وجوھًا ستةوَذَكَرَ اسْمَ رَبِّھِ فَصَلَّى: وقد ذكر المفسِّرون في قولھ تعالى

ذكر معاده وموقفھ : " قال عبد االله بن عباس رضي االله عنھما:الوجھ الأول  
وھذا التفسیر متعیّنٌ، وذلك لأن مراتب أعمال المكلف ". بین یدي ربھ فصلَّى لھ

لى بذاتھ استحضار معرفة االله تعا-٢. إزالة العقائد الفاسدة عن القلب-١: ثلاثة
ھي المراد بالتزكیة في : فالمرتبة الأولى. الاشتغال بخدمتھ-٣. وصفاتھ وأسمائھ

، فإن الذكر وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّھِ: ھي المراد بقولھ: وثانیھا. قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى: قولھ
: الاشتغال بالخدمة والطاعة، وھي المراد بقولھ: وثالثھا. بالقلب لیس إلا المعرفة

فَصَلَّى فإن الصلاة عبارة عن التواضع والخشوع، فمن استنار قلبھ بمعرفة جلال ،
  .االله تعالى وكبریائھ، لا بدَّ وأن یظھر في جوارحھ وأعضائھ أَثَرُ الخضوع والخشوع

مَن : ، یعنيقَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى:  قال بعض المفسرین قولھ:الوجھ الثاني  
ثم صلَّى صلاة العید : ، یعنيوَذَكَرَ اسْمَ رَبِّھِ فَصَلَّى العید، تصدَّق قبل مروره إلى

وھذا قول عكرمة وأبي العالیة وابن سیرین وابن عمر، ورُوِيَ . بعد ذلك مع الإمام
أن : الأول: وفیھ إشكالٌ من وجھین. ذلك مرفوعًا إلى النبي صلى االله علیھ وسلم

لصلاة على ذكر الزكاة، لا تقدیم الزكاة على عادة االله تعالى في القرآن تقدیم ذكر ا
ھذه السورة مكیةٌ بالإجماع، ولم یكن : "قال أبو إسحاق الثعلبي: والثاني. الصلاة

بأنھ لا یمتنع أن : وأجاب أبو الحسن الواحدي عنھ. )٦("بمكة عید ولا زكاة فطر
  .)٧(فعل ذلكلَـمَّا كان في معلوم االله تعالى أن ذلك سیكون، أثنى على مَن : یقال

تصدَّق مِن : ، أيقَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى:  قال مقاتل بن سلیمان:الوجھ الثالث  
أن : والفرق بین ھذا الوجھ وما قبلھ. مالھ، وذكر ربَّھ بالتوحید في الصلاة، فصلَّى لھ

  .ھذا یتناول الزكاة والصلاة المفروضتین، والوجھ الأول لیس كذلك

                                                                                                                                                     

رواه البزار عن شیخھ عباد بن أحمد العرزمي، ): "٧/١٣٧(جمع الزوائد  قال الھیثمي في م)١(
 ".وھو متروكٌ

 ).٢-١: (سورة المؤمنون) ٢(
 ). ٥: (سورة البقرة) ٣(
 ).٣١/١٣٥(مفاتیح الغیب : انظر) ٤(
 ).١٠/٤٠٩(، روح البیان )٣١/١٣٥(مفاتیح الغیب : انظر) ٥(
 ).١٠/١٨٥(الكشف والبیان عن تفسیر القرآن : انظر) ٦(
 ).٢٣/٤٣٤(التفسیر البسیط : انظر) ٧(
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زكاة المال، بل زكاة :  لیس المراد منھ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىقَدْ :الوجھ الرابع  
مَن تطھر في أعمالھ من الریاء والتقصیر؛ لأن اللفظ المعتاد أن یُقال : الأعمال، أي

  .)١(وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا یَتَزَكَّى لِنَفْسِھِ: تزكَّى؛ قال تعالى: زكى، ولا یُقال: في المال
 وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّھِ: ل عبد االله بن عباس رضي االله عنھماقا: الوجھ الخامس  

  .كبَّر في خروجھ إلى العید، وصلَّى صلاة العید: أي
وذكر اسم ربِّھ في صلاتھ، ولا تكون صلاتھ كصلاة :  المعنى:الوجھ السادس  

  .المنافقین؛ حیث یراءون الناس ولا یذكرون االله إلا قلیلًا

  المبحث الرابع

  ر المعادتقرير أم

: سنتكلَّم في ھذا المبحث عن المطلب الثالث من مطالب ھذه السورة، وھو
) ١٦(بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا : تقریر أمر المعاد، وإلیھ الإشارة بقولھ تعالى

  .)١٧(وَالْآخِرَةُ خَیْرٌ وَأَبْقَى
  : یان أمرینوھو بیانٌ تام وافٍ كامل في تقریر أمر المعاد، وتقریره بب

 أن اللَّذات الأخرویة خیرٌ من اللَّذات الدنیویة، ویدل على صحتھ :الأمر الأول  
  :)٢(وجوهٌ أربعة

 أن اللَّذات الروحانیة أفضل من اللَّذات الجسمانیة؛ لاشتراك الأولى فیھا -١  
بین الإنسان والأنبیاء والمرسلین والملائكة المقربین، واشتراك الثانیة بین الناس 

  .والبھائم
 أن اللَّذات الجسمانیة لو كان فیھا خیر وسعادة، لكان كل ما كانت ھذه -٢  

الأشیاء أكثر كانت السعادة والكمال أكثر، ومعلومٌ أنھ لیس كذلك، لأنا لو فرضنا 
إنسانًا لا ھمَّ لھ إلا الأكل والشرب والجماع، وكان كل عمره مقصورًا على إصلاح 

ة والدناءة، وأما إذا أعرض وبعد عن ھذه الأحوال كان ذلك كان منسوبًا إلى الخس
  .فعلمنا أن اللَّذات الروحانیة خیر من الجسمانیة. إلى الكمال الروحاني أقرب

 أن جوھر الروح أشرف من جوھر البدن، والابتھاج بمعرفة المولى عزَّ -٣  
  .  وجل ومحبتھ أشرف من الابتھاج بالمطعوم والمنكوح

یا عیوبًا كثیرة، وذلك كخوف المرض والموت والفقر  أن في عیش الدن-٤
والذل والھوان والزوال والحبس والمنع وما أشبھ ذلك، ولیس في عیش الآخرة 

  .شيء من ھذه العیوب
  :)٣( أن الآخرة أبقى من الدنیا، ویدل على صحتھ وجوهٌ ثلاثة:الأمر الثاني  
  . من الفاني أن الدنیا فانیةٌ، والآخرة باقیةٌ، والباقي خیرٌ-١  

                                                           

 ).١٨: (سورة فاطر) ١(
 ).٤٥(، الأسرار المودعة ص )٣/٥٧٢(بحر العلوم : انظر) ٢(
 ).٤٨(، الأسرار المودعة ص)٣١/١٣٧(مفاتیح الغیب : انظر) ٣(
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 أن الآخرة مشتملة على السعادة الجسمانیة والروحانیة، والدنیا لیست -٢  
  .كذلك، فالآخرة خیرٌ وأبقى

 أن اللَّذات الجسمانیة إنما تحصل حال الاشتغال بھا، أما بعد ذلك فإن -٣  
اصلة اللذة لا یبقى أثرھا ألبتَّة، بل ربما انقلبت تلك اللَّذات آلامًا؛ وأما البھجة الح

بالمعارف الإلھیة والعلوم القدسیة والأخلاق الفاضلة فإنھا باقیة دائمة، آمنة عن 
  .الزوال والانتقال والآلام

 منصرفًا إلى المنافقین بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا: والخطاب في قولھ تعالى  
لإیثار مختلفین؛  لا إلى أصحاب النبي صلى االله علیھ وسلم، ثم كانوا في اوالكفرة،

فمنھم مَن آثرھا في أنھ نظر في الدنیا وأعرض عن النظر في الآخرة وجحدھا، 
ومنھم مَن كان أغلب سعیھ لأمر الدنیا، ومنھم مَن كان یؤثر بعض أحوالھا على 

الدنیا دارُ مَن لا دار لھ، ومالُ : " قال عبد االله بن مسعود رضي االله عنھ.)١(الآخرة
  .)٢("ھا یُجمَع مَن لا عقل لھمَن لا مال لھ، ول

 بمثناة فوقیة بصیغة الخطاب، :تُؤْثِرُونَ: وقرأ الجمھور قولھ تعالى  
بالمثناة التحتیة على : والخطاب موجّھٌ للمشركین كما تقدَّم، وقرأه أبو عمرو وحدَه

عاطفة جملةٍ :  ھنابَلْو. طریقة الغیبة عائدًا إلى الأشقى الذي یصلى النار الكبرى
عطفًا صُوریا، فیجوز أن تكون لمجرد الانتقال من ذكر المنتفعین بالذكرى 
والمتجنّبین لھا، إلى ذكر سبب إعراض المتجنّبین وھم الأشْقَون، بأنَّ السبب إیثارھم 
الحیاة الدنیا، وذلك على قراءة أبي عمرو ظاھر، وأما على قراءة الجمھور فھو 

وھو الفریق -لانتقال إلى توبیخ أحد الفریقین إضرابٌ عن حكایة أحوال الفریقین با
، فالخطاب موجَّھٌ إلیھم على طریقة الالتفات؛ لتجدید نشاط السامع؛ لكي لا -الأشقى

  .)٣(تنقضي السورة كلھا في الإخبار عنھم بطریق الغیبة
سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ استقرأتُ ابن مسعود : "وبالمناسبة قال عرفجة الثقفي

 ترك القراءة وأقبل على أصحابھ، بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا:  فلما بلغ،الْأَعْلَى
آثرنا الدنیا؛ لأنا رأینا زینتھا : آثرنا الدنیا على الآخرة، فسكت القوم، فقال: وقال

ونساءھا وطعامھا وشرابھا، وزویت عنَّا الآخرة، فاخترنا ھذا العاجل، وتركنا 
  .)٤("الآجل

عالى في الآیة الناس أنھم یؤثرون الحیاة الدنیا، وسبب الإیثار وقد أخبر ت
وعن عبد االله بن مسعود رضي االله عنھ حب العاجل والجھل ببقاء الآخرة وفضلھا؛ 

: ، قال»اسْتَحْیُوا مِنَ اللَّھِ حَقَّ الحَیَاءِ«: قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم: قال
لَیْسَ ذَاكَ، وَلَكِنَّ الِاسْتِحْیَاءَ مِنَ «: مد الله، قالیا رسول اللّھ إنا نستحیي والح: قلنا

اللَّھِ حَقَّ الحَیَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، وَالبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَلْتَذْكُرِ المَوْتَ 

                                                           

 ).١٠/٥٠٦(تأویلات أھل السنة : انظر) ١(
 ).١٠١٥٣: (قم، بر)١٣/١٨٤(أخرجھ البیھقي في شعب الإیمان ) ٢(
 ).٣٠/٢٨٩(التحریر والتنویر : انظر) ٣(
 ).٢٤/٣٧٥(الطبري في جامع البیان في تأویل القرآن : أخرج ھذه الروایة) ٤(
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 اسْتَحْیَا مِنَ اللَّھِ حَقَّ وَالبِلَى، وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ تَرَكَ زِینَةَ الدُّنْیَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ
  .)١(»الحَیَاءِ

                                                           

أخرجھ الترمذي في سننھ، في أبواب صفة القیامة والرقائق والورع عن رسول االله صلى االله ) ١(
 ). ٢٤٥٨: (علیھ وسلم، برقم
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فإنَّ إیثارَ الحیاة الدنیا طبعٌ ): "ه٥٠٥(وقال حجة الإسلام أبو حامد الغزالي 
، ثم بیَّن أن بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا: غالبٌ على الإنسان، ولذلك قال االله تعالى
إِنَّ ھَذَا لَفِي : في الكتب السالفة؛ فقالالشرَّ قدیمٌ في الطباع، وأن ذلك مذكورٌ 

، فھذا منھاج ریاضة المرید وتربیتھ في صُحُفِ إِبْرَاھِیمَ وَمُوسَى. الصُّحُفِ الْأُولَى
  .)١("التدریج إلى لقاء االله تعالى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 ).٣/٧٩(ین إحیاء علوم الد: انظر) ١(
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 الخاتمة
  :وبعد أن تمَّ الفراغ من ھذا البحث بحمد االله تعالى، نذكر أھم نتائجھ فیما یلي

ذك��رت ھ��ذه ال��سورة كبری��ات آی��ات العقائ��د الإس��لامیة، حی��ث تكلَّم��ت ع��ن ال��ذات     -١
الإلھیة، والأنبیاء والرسل علیھم ال�سلام، وذك�رت انق�سام الم�ستمعین إل�ى مَ�ن ینتف�ع             
بإرشاد الأنبیاء، وإلى مَن لا ینتف�ع ب�ھ، وبی�ان أح�وال ك�ل واح�د م�ن ھ�ذین الق�سمین،             

 . بقى من خیرات ھذه الحیاة الدنیاونبھت على أن خیرات الآخرة أفضل وأ
اشتملت ھذه السورة على تنزیھ االله تعالى، والإشارة إلى وحدانیتھ؛ وانفراده  -٢

بخلق الإنسان، وخلق ما في الأرض مما فیھ بقاؤه؛ وعلى تأیید النبي صلى االله علیھ 
 بھ وسلم، وتثبیتھ على تلقِّي الوحي، وأن االله معطیھ شریعة سمحة، وكتابًا یتذكَّر

أھل النفوس الزكیة الذین یخشون ربھم، ویعرض عنھ أھل الشقاوة الذین یؤثرون 
الحیاة الدنیا؛ وأن ما أوحي إلیھ یصدِّقھ ما في كتب الرسل من قبلھ، وذلك كلھ 

 .تھوین لما یلقاه من إعراض المشركین
ھ أنَّ االله تعالى أعلى وأجلّ من كل ما یصفھ بھ الواصفون، ومن كل ذكر یذكره ب -٣

الذاكرون، فجلال كبریائھ أعلى من معارفنا وإدراكاتنا، وأصناف آلائھ ونعمائ�ھ أعل�ى         
 .من حمدنا وشكرنا، وأنواع حقوقھ أعلى من طاعاتنا وأعمالنا

أن��ھ كم��ا یج��ب أن تُن��زَّه ذات الب��اري تع��الى عمَّ��ا لا یلی��ق م��ن الأوص��اف، فك��ذا         -٤
ل، وتُ��صان ع��ن الت��أویلات   الأس��ماء الدال��ة علی��ھ تُحم��ل عل��ى مع��اني الكم��ال والج��لا     

 .الزائغة، وأن لا یذكر إلا على وجھ التعظیم؛ تأدبًا بآداب االله جلَّ وعلا
أن لا یعام��ل الكف��ار  : الأول: أنَّ الت��سبیح الم��أمور ب��ھ بال��سورة یحتم��ل وجھ��ین     -٥

أنھ عبارة عن تنزی�ھ االله   : والثاني. معاملة یُقْدِمون بسببھا على ذكر االله بما لا ینبغي        
ن كل ما لا یلیق بھ، في ذاتھ، وفي صفاتھ، وفي أفعالھ، وف�ي أس�مائھ، وف�ي              تعالى ع 
 . أحكامھ

أنَّ الأمر بالتسبیح في ھذه السورة ب�شارة إجمالی�ة للنب�ي ص�لى االله علی�ھ وس�لم          -٦
بخیرٍ یحصل لھ، فھذا موقع البیان الصریح بوعده بأنھ تعالى سیعصمھ من نسیان ما 

 .، ویحفظھ من التفلُّت علیھیقرئھ، فیُبَلِّغھ كما أوحى إلیھ
 .ھو بمعنى علو المكانة والرفعة، ولیس علو الجھة: العلو الله تعالى -٧
الاستدلال : الأول: في ھذه السورة نوعان من الدلائل على وجود الصانع الحكیم          -٨

بخلقة الحیوان المركب من بدن ونفس، فب�دن ك�ل حی�وانٍ مق�دَّر بمق�دارٍ مع�ین، وھ�ذا                     
: والث�اني . والبدن مركَّبٌ من أجزاءٍ ح�ارة وب�اردة ورطب�ة ویاب�سة       التقدیر ھو الخَلق،    

ویع��ود ال��سبب ف��ي تق��دیم الاس��تدلال   . الاس��تدلال عل��ى وج��ود ال��صانع ب��أحوال النب��ات  
بأحوال الحیوان على أحوال النبات في الآیات ھو شرفھ علیھ؛ ولأن عجائب الأح�وال       

 .في الحیوان أكثر، فكان أولى بالتقدیم
ج���لَّ وع���لا ق���دَّر أجن���اس الأش���یاء وأنواعھ���ا وأفرادھ���ا ومقادیرھ���ا     أنَّ الب���اري  -٩

وص��فاتھا وأفعالھ��ا وآجالھا،وجع��ل أجن��اس الأش��یاء وك��ذا أش��خاص ك��ل ن��وع بمق��دارٍ    
وھذا كلھ إن دلَّ على ش�يء فإنم�ا         . معلوم، وكذا جعل مقدار كل شخص بمقدارٍ معلوم       

 .یدل على قدرة االله سبحانھ وتعالى المطلقة وعظیم خَلقھ
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عب�ارة ع�ن إب�داع الق�وى        : عبارة عن تركیب القوالب والأبدان، والھدایة     : الخَلق -١٠
المدركة والمحركة في تلك الأبدان، فالخَلق مقدَّمٌ على الھدایة، ولھذا المعن�ى ق�دَّم االله       

الاستدلال عل�ى وج�ود ال�صانع       و. تعالى في ھذه السورة الخَلق في الذكر على الھدایة        
 .ایة ثانیًا، عادة مطردة في القرآن الكریمبالخَلق أولًا ثم بالھد

 إشارة إلى ما في ب�دن       الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى  : قولھ تعالى في ھذه السورة    أنَّ في    -١١
، إش�ارة إل�ى م�ا نف�س     وَالَّ�ذِي قَ�دَّرَ فَھَ�دَى   : الحیوان من عجائ�ب، وف�ي قول�ھ تع�الى        

ى م�ا لا نھای�ة ل�ھ م�ن     فنبّھ سبحانھ وتعالى بھذین الضابطین عل�    . الحیوان من غرائب  
 .العجائب والغرائب في خَلْقِھ

المرء یصل إلى وحدانیة الرب ومعرفة الصانع ب�النظر ف�ي الأش�یاء الت�ي تح�دث             -١٢
وتتغیَّ��ر ب��أدنى نظ��رٍ وتأم��ل، ولا ی��صل إل��ى ذل��ك فیم��ا ی��دوم إلا بلط��ائف الفك��ر، وف��ضل 

 .بصر، وزیادة تأمل
 عل�یھم ال�سلام، وذل�ك لا ی�تم           أشارت بعض آیات السورة إلى كمال حال الأنبی�اء         -١٣

كمال الق�وة النظری�ة، وكم�ال الق�وة العملی�ة، وق�درة النب�ي عل�ى               : لھم إلا بأمورٍ أربعة   
 .تكمیل القوة النظریة لغیره، وقدرة النبي على تكمیل القوة العملیة لغیره

لى  ص�  أنھ تعالى یُق�وِّي ج�وھر روح النب�ي        : سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى  : معنى آیة  أنَّ   -١٤
 ویكمّلھ���ا، بحی���ث ی���صیر نف���سًا قدس���یة م���شرّفة ب���العلوم الحقیقی���ة    االله علی���ھ وس���لم

 .والمعارف الإلھیة، ویصیر بحیث إذا عَرَفَ شیئًا فإنھ لا ینساه
أنَّ نسیان النبي صلى االله علیھ وسلم ممتنع فیم�ا أُمِ�رَ بتبلیغ�ھ؛ إذ ھ�و مع�صوم،          -١٥

ر بعد ذلك وعلى أن یسن، أو على فإذا بلغھ ووعي عنھ، فالنسیان جائز على أن یتذكَّ       
فبیان أن�ھ لا ینف�ك ع�ن ال�سھو       : إِلَّا مَا شَاءَ االلهُ   :  أما الفائدة مِن قولھ تعالى     .النسخ

 .والنسیان في بعض الأوقات، وذلك بمقتضى الجبلة الإنسانیة، والطینة البشریة
ل�م م�ا ظھ�ر وم�ا      یع بیَّن االله تعالى في السورة أنھ عالِمٌ بالمعلومات، محیطٌ بھ�ا،   -١٦

 فلولا اتصافھ بذلك لَـمَا قدر على جعل روح النبي عالـمًـا بھ�ا، مب�رّأً          بطن من الأمور،  
 . عن السھو والنسیان والغلط فیھا

 أنَّ النبي صلى االله علیھ وسلم كان رجلًا أُمیا، فحفظھ لھذا الكت�اب المط�وَّل م�ن                  -١٧
ل�ذلك دلَّ�ت عل�ى ص�دق     . ن معج�زًا غیر دراسة ولا تكرار ولا كتبة، خارق للعادة، فیكو      

رسالة النبي صلى االله علیھ وسلم، حیث تكفَّل المولى عزَّ وجل بحف�ظ م�ا أوح�اه إلی�ھ                
 .من القرآن فلا ینسَى منھ شیئًا

 ینق��سمون إل��ى  ص��لى االله علی��ھ وس��لم   أنَّ الن��اس عن��د س��ماع دع��وة الرس��ول      -١٨
ف�ع بھ�ا، ولا یقبلھ�ا، وھ�ذا         منھم مَن ینتفع بدعوتھ ویقبلھا، ومنھم مَن لا ینت        : قسمین

الذي اجتنب قبول الدعوة لا شكَّ أنھ سیعذَّب في النار دائمًا سرمدًا،وسیكون في حالةٍ     
یتمنَّى عن�دھا الم�وت، وكلم�ا احت�رق وھل�ك أعی�د إل�ى الحی�اة وع�ذّب، ف�لا یك�ون میتً�ا                   

 .مطلقًا، ولا حیا مطلقًا
إزال��ة -١: لاث��ة؛ وھ��ي ش��ملت ھ��ذه ال��سورة الكریم��ة مرات��ب أعم��ال المكل��ف الث   -١٩

. استح�ضار معرف�ة االله تع�الى بذات�ھ وص�فاتھ وأس�مائھ       -٢. العقائد الفاسدة ع�ن القل�ب     
قَ�دْ أَفْلَ�حَ مَ�ن    : ھ�ي الم�راد بالتزكی�ة ف�ي قول�ھ     : فالمرتبة الأولى . الاشتغال بخدمتھ -٣
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 ل�یس إلا  ، ف�إن ال�ذكر بالقل�ب     وَذَكَ�رَ اسْ�مَ رَبِّ�ھِ     : ھ�ي الم�راد بقول�ھ     : وثانیھا. تَزَكَّى
، ف�إن  فَ�صَلَّى : الاش�تغال بالخدم�ة والطاع�ة، وھ�ي الم�راد بقول�ھ          : وثالثھ�ا . المعرفة

الصلاة عبارة عن التواضع والخشوع، فمن استنار قلبھ بمعرفة جلال االله وكبریائ�ھ،             
 .لا بدَّ وأن یظھر في جوارحھ وأعضائھ أثر الخضوع والخشوع

منھم مَن قطع ب�صحتھ، وم�نھم مَ�ن       : سام أنَّ الناس في أمر المعاد على ثلاثة أق        -٢٠
جوَّز وجوده ولكنھ غیر قاطع فیھ لا بالنفي ولا بالإثبات، ومنھم مَن أصرَّ على إنكاره 
وقطع بأنھ لا یكون، فالقسمان الأوَّلان تكون الخشیة حاصلة لھما، وأما القسم الثالث          

 .فلا خشیة لھ ولا خوف
 منصرفًا إل�ى المن�افقین    ثِرُونَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا  بَلْ تُؤْ :  أنَّ الخطاب في قولھ تعالى     -٢١

 لا إلى أصحاب النبي صلى االله علی�ھ وس�لم، ث�م ك�انوا ف�ي الإیث�ار مختلف�ین؛              والكفرة،
فمنھم مَ�ن آثرھ�ا ف�ي أن�ھ نظ�ر ف�ي ال�دنیا وأع�رض ع�ن النظ�ر ف�ي الآخ�رة وجح�دھا،                

بع�ض أحوالھ�ا عل�ى    ومنھم مَن كان أغل�ب س�عیھ لأم�ر ال�دنیا، وم�نھم مَ�ن ك�ان ی�ؤثر               
 .الآخرة

والحم��د الله رب الع��المین، وص��لى االله عل��ى س��یدنا محم��د وعل��ى آل��ھ وص��حبھ 
  .وسلم
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  قائمة المصادر والمراجع
إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم لأبي السعود العمادي، دار إحیاء التراث -

  .العربي، بیروت
محمد حسن محمد، :  لنجم الدین الطوفي، تحقیق الإشارات الإلھیة إلى المباحث الأصولیة-

  . ه١٤٢٦-م٢٠٠٥دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 
محمد عبد الرحمن :  أنوار التنزیل وأسرار التأویل لناصر الدین البیضاوي، تحقیق-

  .ھـ١٤١٨المرعشلي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة الأولى، 
علي بن محمد الفقیھي، مؤسسة الرسالة، بیروت، : ه العبدي، تحقیق الإیمان لابن مند-

  .ه١٤٠٦الطبعة الثانیة، 
  .محمود مطرجي، دار الفكر، بیروت:  بحر العلوم لأبي اللیث السمرقندي ، تحقیق-
صدقي محمد جمیل، دار الفكر، :  البحر المحیط في التفسیر لأبي حیان الأندلسي، تحقیق-

  .ھـ١٤٢٠بیروت، 
أحمد عبد االله : بحر المدید في تفسیر القرآن المجید لابن عجیبة الفاسي، تحقیق ال-

  .ھـ١٤١٩القرشي، وحسن عباس زكي، القاھرة، 
مجدي باسلوم، دار الكتب العلمیة، :  تأویلات أھل السنة لأبي منصور الماتریدي، تحقیق-

  .م٢٠٠٥-ھـ١٤٢٦بیروت، الطبعة الأولى، 
ویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید لمحمد الطاھر بن  تحریر المعنى السدید وتن-

  .ھـ١٩٨٤عاشور التونسي، الدار التونسیة للنشر، تونس، 
عبد االله الخالدي، دار الأرقم، بیروت، :  التسھیل لعلوم التنزیل لابن جزي الكلبي، تحقیق-

  .ھـ١٤١٦الطبعة الأولى، 
بد القادر بندویش، جامعة أم القرى، مكة علال ع:  تفسیر ابن فورك الأصبھاني، تحقیق-

  .م٢٠٠٩-ه١٤٣٠المكرمة، الطبعة الأولى، 
 التفسیر البسیط لأبي الحسن الواحدي، جامعة الإمام محمد بن سعود، الریاض، الطبعة -

  .ھـ١٤٣٠الأولى، 
كلیة الآداب، : محمد عبد العزیز بسیوني، الناشر:  تفسیر الراغب الأصفھاني، تحقیق-

  .م١٩٩٩-ھـ١٤٢٠طا، الطبعة الأولى، جامعة طن
یاسر بن إبراھیم وغنیم بن عباس، دار :  تفسیر القرآن لأبي المظفر السمعاني، تحقیق-

  .م١٩٩٧-ھـ١٤١٨الوطن، الریاض، الطبعة الأولى، 
حسین بن عكاشة ومحمد بن :  تفسیر القرآن العزیز لابن أبي زَمَنِین الإلبیري، تحقیق-

  .م٢٠٠٢-ھـ١٤٢٣لفاروق الحدیثة، القاھرة، الطبعة الأولى، مصطفى الكنز، مكتبة ا
سامي بن محمد سلامة، دار طیبة :  تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر الدمشقي، تحقیق-

  .م١٩٩٩-ھـ١٤٢٠للنشر، الطبعة الثانیة، 
أحمد محمد شاكر، مؤسسة : جامع البیان في تأویل القرآن لابن جریر الطبري، تحقیق-

  .م٢٠٠٠-ھـ١٤٢٠بعة الأولى، الرسالة، الط
 جامع البیان في تفسیر القرآن لمحمد بن عبد الرحمن الإیجي، دار الكتب العلمیة، -

  .م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٤بیروت، الطبعة الأولى، 
أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، :  الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد االله القرطبي، تحقیق-

  .م١٩٦٤-ھـ١٣٨٤ الثانیة، دار الكتب المصریة، القاھرة، الطبعة
 الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیھ وسلم وسننھ -



 

 

 - ٢٢٤٠ - 

محمد زھیر بن ناصر الناصر، دار طوق : وأیامھ لمحمد بن إسماعیل البخاري، تحقیق
  .ھـ١٤٢٢النجاة، الطبعة الأولى، 

محمد علي : الثعالبي، تحقیق الجواھر الحسان في تفسیر القرآن لعبد الرحمن بن محمد -
معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة الأولى، 

  .ھـ١٤١٨
  . الدر المنثور في التفسیر بالمأثور لجلال الدین السیوطي، دار الفكر، بیروت-
 الدین  رسالة في التنبیھ على بعض الأسرار المودعة في بعض سور القرآن الكریم لفخر-

  .ه١٤٢٦بھاء الدین دارتما، دار ابن الجوزي، الأردن، الطبعة الأولى، : الرازي، تحقیق
  . روح البیان لإسماعیل حقي بن مصطفى الخلوتي، دار الفكر، بیروت-
عبد الرزاق المھدي، دار :  زاد المسیر في علم التفسیر لأبي الفرج ابن الجوزي، تحقیق-

  .ھـ١٤٢٢عة الأولى، الكتاب العربي، بیروت، الطب
 السراج المنیر في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكیم الخبیر للخطیب -

  .، القاھرة)الأمیریة(الشربیني، مطبعة بولاق 
  .محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة:  سنن ابن ماجھ القزویني، تحقیق-
 محیي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، محمد:  سنن أبي داود السجستاني، تحقیق-

  .بیروت
جامعة : عبد المعطي أمین قلعجي، دار النشر:  السنن الصغیر لأبي بكر البیھقي، تحقیق-

  .م١٩٨٩-ھـ١٤١٠الدراسات الإسلامیة، كراتشي، باكستان، الطبعة الأولى، 
ار الكتب العلمیة، محمد عبد القادر عطا، د:  السنن الكبرى لأبي بكر البیھقي، تحقیق-

  .م٢٠٠٣-ھـ١٤٢٤بیروت، الطبعة الثالثة، 
حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة :  السنن الكبرى لأحمد بن شعیب النسائي،تحقیق-

  .م٢٠٠١-ھـ١٤٢١الرسالة، بیروت، الطبعة الأولى، 
أحمد محمد شاكر، مكتبة مصطفى البابي :  سنن محمد بن عیسى الترمذي، تحقیق-

  .م١٩٧٥-ھـ١٣٩٥ الطبعة الثانیة، الحلبي،القاھرة،
عبد العلي عبد الحمید حامد، مكتبة الرشد، :  شعب الإیمان لأبي بكر البیھقي، تحقیق-

  .م٢٠٠٣-ھـ١٤٢٣الریاض، الطبعة الأولى، 
 عنایة القاضي وكفایة الراضي على تفسیر ناصر الدین البیضاوي لشھاب الدین -

  .الخفاجي، دار صادر، بیروت
محمد : ني في تفسیر الكلام الرباني لأحمد بن إسماعیل الكوراني، تحقیق غایة الأما-

-ھـ١٤٢٨جامعة صاقریا، كلیة العلوم الاجتماعیة، تركیا، : مصطفي كوكصو، الناشر
  .م٢٠٠٧

 غرائب التفسیر وعجائب التأویل لمحمود بن حمزة الكرماني، دار القبلة للثقافة -
  .بیروتالإسلامیة، جدة، مؤسسة علوم القرآن، 

زكریا :  غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدین الحسن بن محمد النیسابوري، تحقیق-
  .ھـ١٤١٦عمیرات، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 

 فتوح الغیب في الكشف عن قناع الریب لشرف الدین الطیبي، جائزة دبي الدولیة للقرآن -
  .م٢٠١٣-ه١٤٣٤الكریم، الطبعة الأولى، 

محمد الطـاھر بـن : الكـشـف والـبـیـان عـن تـفـسیر القرآن لأبي إسحـاق الثعلبي، تحقیـق-
  عاشـور،



 

 

 - ٢٢٤١ - 

  .م٢٠٠٢- ھـ١٤٢٢دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة الأولى، 
عادل أحمد عبد الموجود وعلي :  اللباب في علوم الكتاب لعمر بن علي النعماني، تحقیق-

  .م١٩٩٨-ھـ١٤١٩كتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، محمد معوض، دار ال
إبراھیم البسیوني، الھیئة :  لطائف الإشارات لعبد الكریم بن ھوازن القشیري، تحقیق-

  .المصریة العامة للكتاب، القاھرة، الطبعة الثالثة
سفر :  لوامع البرھان وقواطع البیان في معاني القرآن لأبي الفضائل المعیني، تحقیق-
  .م٢٠١٤-ه١٤٣٥سنوف، دار ابن حزم، بیروت، الطبعة الأولى، ح
 مجمع البیان في تفسیر القرآن للفضل بن الحسن الطبرسي، انتشارات ناصر خسرو، -

  .ه١٤٢١إیران، الطبعة الأولى، 
حسام الدین :  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدین علي بن أبي بكر الھیثمي، تحقیق-

  .م١٩٩٤-ھـ١٤١٤دسي، القاھرة، القدسي، مكتبة الق
عبد السلام عبد :  المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز لابن عطیة الأندلسي، تحقیق-

  . ھـ١٤٢٢الشافي محمد، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 
یوسف علي بدیوي، دار :  مدارك التنزیل وحقائق التأویل لأبي البركات النسفي، تحقیق-

  .م١٩٩٨-ھـ١٤١٩ الطیب، بیروت، الطبعة الأولى، الكلم
مصطفى عبد القادر عطا، دار :  المستدرك على الصحیحین للحاكم النیسابوري، تحقیق-

  .م١٩٩٠-ه١٤١١الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 
عادل العزازي وأحمد المزیدي، دار :  مسند أبو بكر ابن أبي شیبة العبسي، تحقیق-

  .م١٩٩٧اض، الطبعة الأولى، الوطن، الری
شعیب الأرناؤوط وآخرون،مؤسسة الرسالة، :  مسند أحمد بن حنبل الشیباني، تحقیق-

  .م٢٠٠١-ھـ١٤٢١الطبعة الأولى، 
أحمد حجازي السقا، دار . د:  المطالب العالیة من العلم الإلھي لفخر الدین الرازي، تحقیق-

  .م١٩٨٧-ه١٤٠٧الكتاب العربي، بیروت، الطبعة الأولى، 
محمد عبد االله النمر :  معالم التنزیل في تفسیر القرآن للحسین بن مسعود البغوي، تحقیق-

  .م١٩٩٧-ھـ١٤١٧وآخرین، دار طیبة للنشر والتوزیع، الطبعة الرابعة، 
عبد الجلیل عبده شلبي، عالم :  معاني القرآن وإعرابھ لأبي إسحاق الزجاج، تحقیق-

  .م١٩٨٨-ھـ١٤٠٨ى، الكتب، بیروت، الطبعة الأول
 المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخریج ما في الإحیاء من الأخبار لعبد الرحیم -

  .م٢٠٠٥-ھـ١٤٢٦بن الحسین العراقي، دار ابن حزم، بیروت، الطبعة الأولى، 
 مفاتیح الغیب لفخر الدین الرازي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة الثالثة، -

  .ھـ١٤٢٠
 نظم الدرر في تناسب الآیات والسور لإبراھیم بن عمر البقاعي، دار الكتاب الإسلامي، -

  .القاھرة
السید عبد المقصود بن عبد الرحیم، دار :  النكت والعیون لأبي الحسن الماوردي، تحقیق-

  .الكتب العلمیة، بیروت
وجمل من فنون علومھ  الھدایة إلى بلوغ النھایة في علم معاني القرآن وتفسیره وأحكامھ -

  .م٢٠٠٨-ھـ١٤٢٩لمكي بن أبي طالب القیسي، جامعة الشارقة، الطبعة الأولى، 
عادل أحمد عبد :  الوسیط في تفسیر القرآن المجید لأبي الحسن الواحدي، تحقیق-

  .م١٩٩٤-ھـ١٤١٥الموجود، وآخرون، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 




